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الافتتاحية
حراء

أقــام هــذا العدد من "حراء" تعلو وتتســامى بالأفكار 
المضيئــة -كمــا هــو دأبهــا فــي كل عــدد- وتفتــح أبوابًــا 
جديــدة فــي عالم التأمل والتفكــر، تبذر البذورَ التي تنبت 
حبًّا وسامًا وتآلفًا ورحمة في عصرنا، لتستنشق البشرية 
أنفــاس الحيــاة، ويغــدو عبيــر الأخوة الإنســانية يعطر كل 
الأرجــاء. وعلــى رأس هــذه الأقــام النيــرة يأتــي مقــال 
الأستاذ فتح الله كولن "الاستعصاء على الاهتراء" لينبهنا 
فيــه علــى ضرورة تجديد النظر إلــى الكون وإعادة قراءته 
مــن جديــد كل يــوم بعمق أكثــر؛ إذ "إن الذين لا يَعتبرون 
كل يوم بدايةً جديدة لانبعاث جديد، ولا يقرؤون الكون 
ولا يقَيِّمونــه مــن خال وضعه تحت مجهر العصر الذي 
يعيشــونه، ولا يُعيــدون التعمق في قــراءة ذواتهم كل يوم 
ــم عليهــم  وكأنهــم يكتشــفون عالَمًــا جديــدًا؛ أولئــك يُحتِّ
قدرُهم أن يعيشوا شيخوخة في مشاعرهم وأحاسيسهم، 

ويَخمَدَ عشقُهم وتذوب أشواقُهم ويَفسُدَ قوامُهم".
وإذا كانــت حــراء حريصــة علــى أن تحلّــي صفحاتهــا 
بالمقالات المتنوعة التي تتناول كلٌّ منها جانبًا من جوانب 
القيم والمعارف الإنســانية الشاملة؛ فإن "عرفان يلماز" في 
مقاله العلمي "العنكبوت.. قصة عجيبة" يحدثنا عن أسرار 
العنكبوت ونسيجه الذي لا تزال ماهيته وطريقة صنعه لغزًا 
يحيــر ألبــاب كثيــرٍ من العلماء حتى الآن، كما يكشــف عن 
دور هذا المخلوق العجيب في الحفاظ على التوازن البيئي.
أمــا "مجيــد الحــداد" فيســلط الضوء في مقالــه "أطياف 
الفكــر الإنســاني فــوق عتمــات الهواجــس"، علــى منظومة 
القيــم الأصيلــة وصلتهــا بالفكــر الرشــيد، ومــن ثــم أهميــة 
الحفــاظ عليهــا، فعندما تنهار هــذه المنظومة "وتنهد معالم 
الفضائل، ويستأســد العبث، ويتغول الطيش، يفقد السلوك 
الآدمي البوصلة، وتضيع مقاصد الأعمال، وتفسد النوايا".

إن الجو -ولا سيما في فصل الربيع- تعتريه تقلبات 
مختلفــة مــا بيــن برودة وحرارة، يحتاج معها الجســم إلى 
أن يضبــط تكييــف حرارتــه آليًّا، ومن هنــا يوضح "خلف 

عبير الإنسانيةعبير الإنسانية

أحمــد أبــو زيــد" في مقاله الموســوم بــ"في جســمنا جهاز 
تكييــف". عمليــة التكيّــف هــذه، ويجيــب عــن عديــد من 

التساؤلات العديدة المثيرة حول هذا الموضوع.
يــؤرق  هاجسًــا  البشــري  الاستنســاخ  خطــر  ويظــلُّ 
الإنســانية فكــرًا وضميــرًا، لــذا يجــول "بــركات محمــد 
مراد" في آفاق هذا الموضوع ليجيب عن الســؤال الذي 
جعله عنوانًا لمقاله "هل الاستنســاخ البشــري خطر على 
مســتقبلنا؟" وليحدثنــا باســتفاضة عــن عاقــة الاستنســاخ 

بالأخاق والقانون وموقف الباحثين منه.
ــا بذلــت  لقــد كانــت المســاواة الإنســانية رجــاءً ملحًّ
البشــرية فيــه كثيــرًا من المهج والأرواح في ســبيل إقراره 
علــى النحو الــذي يتجلى الآن في العالم المعاصر، ومن 
ثم فقد سلط فضيلة العامة الأستاذ الدكتور علي جمعة 
في مقاله "المســاواة حق إنســاني"، الضــوء على الحقوق 
الإنســانية التــي جعلتهــا شــريعةُ الإســام ضــرورة واجبة 
تشــمل كل البشــر، انطاقًــا مــن "ضــرورة تطبيــق مفاهيم 
المساواة الإنسانية في إطار من احترام الاختاف والتمايز 

بين الناس، وعدم الاعتداء على هويتهم الذاتية".
وفــي لمحــة إبداعيــة متميــزة أكــد الأســتاذ الدكتــور 
"الشــريف حاتــم العوني" في مقالــه "الإبداع الوليد" على 
أن "الإبــداع الحقيقــي لــن يكون بالتنكر للإبــداع القديم، 
بــل باكتشــافه من معادنه الأصلية مــن دون الاعتماد على 
الوســائط غيــر الأمينــة عليــه لعــدم كفاءتهــا مــن كثيــر من 
المتأخرين والمعاصرين، ثم ببناء إبداعنا على إبداعهم".
إن بســتان حــراء الأخضــر وربيعهــا الأزهــر يحــرص 
دائما على تقديم كل أنواع ثمار الفكر اليانعة وكافة ظال 
المعرفة الوارفة في أبهى حلة وأجمل زينة.. ولا شك أن 
لكتابنــا الكــرام وقرائنا الأعزاء النصيب الأوفى في ذلك، 
فلهــم منــا عاطر المحبــة وجزيل الشــكر.. رمضان كريم، 

وكل عام أنتم بألف خير وصحة وسعادة. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

إن المجتمعــات فــي هــذا العالــم شــأنها شــأن الأفــراد، فهــي فــي مشــاعرها 
وأفكارها وحماسها، وبذلِها الجهد في الحفاظ على وجودها، تُشْبه البذرة 
التــي تُبــذر فــي التــراب وتَعتمِد على القــوة الإنباتية للتربة، وتســتمدُّ عناصر 
قوتهــا مــن الهــواء والشــمس والمــاء، فتأخــذ طريقهــا نحو التبرعم ثم تصبح شــتلة فســنبلةً، 
وحينما يحين موعدها تبدأ بالاهتزاز، بسرعة أحيانًا، وبهدوء أحيانًا، ثم تنحني، ثم تعود مرة 
أخرى إلى التراب الذي شــهِدت فيه الوجود، لترمي بنفســها في أحضانه.. ولا تختلف عن 
هذا أقدارُ بعض الأنظمة المعروفة، وكذلك أفكارهم وممثلو فلســفاتهم، فأصواتهم مدوية 
مون الورود لمن حواليهم،  في ربيع حياتهم، وفي مراحل شــبابهم يُطلقون البســماتِ ويقدِّ

الاستعصاء على الاهتراء
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ون في  بــول ويصفَــرُّ وفــي مراحــل نُضجِهــم يبــدؤُون بالذُّ
خريفهــم، فمنهــم من يطول عمره ومنهــم مَن يَقْصُرُ على 
حسب استخدامهم لمقوماتهم الداخلية، ويسيرون هكذا 

نحو مصيرهم المحتوم.
وعندمــا يأتــي يومٌ يَحِلّ فيه الإدبــار محلَّ الإقبال؛ إذا 
بالأنشــطة الحياتيــة تتوقّــف، ويتذبذب النبضُ، فتشــحب 
الألوانُ مثل أوراق الخريف، وتسكن المشاعر الجياشة، 
وتســري ألحــانُ الموت فــي كل الأطراف. وفي مثل هذه 
الحــالات قــد نعــزو الســببَ في هــذه الحالــة إلى ضعف 
قــوة الطــرد المركــزي، وأحيانًــا نعزوهــا إلى عــدم ارتباط 
الممثلِيــن لهــا بفكــرٍ ســامٍ، وأحيانًــا إلــى عــدم تمسّــكهم 
بالهــدف علــى وجــهٍ تامّ، أو إلــى غلبة المطامــع الدنيوية 
علــى الأرواح. ولكــن مــن يــدري، فقــد يكــون الســبب 
الحقيقــي واحــدًا مــن هــذه الأمــور أو جميعها معًــا، وقد 
يكون الســبب هو مشــيئة "القدرة القاهرة" التي تفوق كل 
ــا مَــا كان الســبب، فما لم يتوجه الإنســان  الأســباب.. وأيًّ
بقلبــه إلــى البــاب الــذي ينبغــي لــه التوجــه إليــه، ومــا لــم 
يَبــذُل الجهــودَ الازمــة على الوجــه الائق، وما لــم يَجِدَّ 
كلَّ الجِــدِّ ويَسْــعَ جاهــدًا إلى التعمــق الفكري الدائم من 
أجــل الوصــول إلى بلوغ الكمال، بل ومــا لم يكن عازمًا 
في كل حين على ســبر أعماقٍ جديدة، فســيأتي عليه يومٌ 
يَبْهَــتُ فيــه لونُه ويَشــحب، ثــم يَصفرُّ ويَذبُل، بل سيفســد 

ويضمحل ويتاشى تحت أنقاض نفسه.
أجل، ينبغي أن ترنو العيونُ نحو الذرى، وأن ترفرف 
الأجنحــة دائمًــا للتحليــق فــي مجــالٍ أعلــى، وأن تتبــع 
الهممُ طريقًا يُشْبه طريق "أُولِي العزم"؛ حتى تبلغ القِممَ 
ك  الشــواهق وتتجــول فــي أعاليها، وإلا فالتوقّــف والتفكُّ

والتاشي سيكون قَدَرها المحتوم.
إن القــرآن الكريــم يخاطــب تلــك الجماعــة النورانيــة 
الفائقــة فــي الفضيلــة، والتــي يمكــن اعتبارهــا مــن آثــاره 
ذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَــعَ قُلُوبُهُمْ  المعجــزة، قائاً: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّ
)الحديــد:16(، ويدعوهم بهذا  لِذِكْــرِ الِله وَمَــا نَــزَلَ مِــنَ الْحَقِّ
إلــى مــا حاولنا الإحاطةَ به من "الانبعاث الجديد"، وينبغي 
للمؤمــن أن يلبــي هــذه الدعــوة، ويتدفــق دائمًــا بالشــوق 
والحماس نحو التسامي والتعمق حتى يحافظ على حيويته، 
عليه أن يطمحَ نحو الأعالي باسم فكره السامي، وعليه أن 

يكــونَ حريصًــا علــى الكمــال حتى يَلقــى الحفــظ والرعاية 
فــا يتهــدم، ويحافــظَ على نضارته ما دام علــى قيد الحياة.

لــن يفتُــر عزمــه علــى الانبعــاث أبــدًا، ولن يخــرّ أمام 
ضربات الدهر القاتلةِ مَن يســتطيع الحفاظ على نضارته 
وطراوتــه، ومِثــل هــذا الإنســان مهمــا كان عصــره الــذي 
يعيــش فيه، ســيحيا الإســامَ بنداوته التــي كان عليها أولَ 
يوم نزل فيه من الســماء، وســتَطرُف عيناه دائمًا بمشــاعر 
ل في الشواهق والذرى فلن تكون  الإحسان، ومهما تجوَّ
لتســاميه نهايــة أو لمنزلــه آخر، بل لــو وصل إلى مقامات 
ســامية مذهلة وبلغ مســتوى المائكــة المقربين من الله، 
فرأســه ســيكون مُطأطئًــا بينمــا عيناه ســترنو نحــو ما وراء 
الآفــاق، وســيفتح جناحيــه دائمًــا عازمًــا وجاهــدًا علــى 
م لأهل الأرض  التحليق في الأعالي، وإذ يفعل ذلك يقدِّ

نماذج متنوعة من أعراف أهل السماء.
يعرفــون طرائــق  هــؤلاء،  العــزم والإرادة  إن رجــال 
الحفــاظ علــى الحيويــة والنشــاط طــوال أعمارهــم، فــي 
حيــن يتهــرء المغلوبــون أمام طبائعهــم ومطالبِهــم البدنية 
ويتاشــون رغــم حرصهم الشــديد على الحيــاة والتمتع 
بملذاتهــا. رجــال العــزم والإرادة تصــدُر منهــم تصرّفاتٌ 
متنوعــة من نمــاذج الخلود؛ يقرؤون الأشــياء والأحداث 
مونهــا،  ويقوِّ يرونهــا  الأنبيــاء  كان  مــا  مثــل  ويفســرونها 
ويتنقلــون مــن شــاهق إلــى آخَــرَ دون أن تَعُوقهــم جاذبية 
الأرض أو تُعرْقِلهــم موانــع الاحتــكاك، إنهــم يســيرون 
إلــى الله مثــل مــا كان يســير إليه الســلف الأوائــل دون أن 
تكــون لهــم مطامع أو مســاومات، لا يَشــبَعون من نشــوة 
الإيمــان ولا مــن طعــم "معرفــة الله" ولا مــن لــذةِ محبــة 
الله، حاضِرُهــم مشــعٌّ بالأنــوار، وطالعهــم بــراق مشــرق، 
وعاقبتهــم ســعيدة. إذا شــاهدوا أحــدًا مــن الواصلين إليه 
تعالى أو ســمعوه زادهم ذلك حماسًــا وشــوقًا، وإذا رأوا 

ينبغــي أن ترنو العيــونُ نحو الــذرى، وأن ترفرف 
الأجنحة دائًما للتحليق في مجالٍ أعلى، وأن تتبع 
الهممُ طريقًا يُشْــبه طريــق أوُلي العزم؛ حتى 
تبلغ القِممَ الشــواهق وتتجــول في أعاليها، وإلا 

ك سيكون قَدَرها المحتوم.  فالتوقّف والتفكُّ
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المتوقفيــن المتعثريــن فــي الطريــق زادهــم ذلــك توجهًــا 
بقلوبهــم إلــى الله، وكلمــا شــاهدوا فيما حواليهم تعســاء، 
فاقــدي الإحســاس والحماسِ، صــمَّ الآذان تجاه الأوامر 
الإلهيــة التشــريعية لا يســتطيعون قراءة الأوامــر التكوينة؛ 

. ازدادوا توجّهًا والتفاتًا إلى الباري
إن الذيــن لا يَعتبــرون كل يــوم بدايــةً جديدة لانبعاث 
جديد، ولا يقرؤون الكون ولا يقَيِّمونه من خال وضعه 
تحــت مجهر العصر الذي يعيشــونه، ولا يُعيدون التعمق 
في قراءة ذواتهم كل يوم وكأنهم يكتشفون عالَمًا جديدًا، 
ولا يستطيعون أن ينظروا إلى كل حقبة زمنية نظرةً أعمق 
وأوسع تتناسب مع ثاثية "الله-الكون-الإنسان"؛ أولئك 
يُحتِّم عليهم قدرُهم أن يعيشــوا شــيخوخة في مشــاعرهم 
وأحاسيسهم، ويَفقِدوا نشاطهم ويذبلوا، ويَخمَدَ عشقُهم 
وتذوب أشــواقُهم ويَفسُــدَ قوامُهم.. وربما ينخدع هؤلاء 
فيظنون أن نفوسهم لا تزال غضة طرية في أوج نشاطها، 
لكــن الواقــع أنهــم علــى مشــارف مرحلــةِ الانقــراض، 
شَــعَروا بذلــك أم لــم يَشــعُروا.. وعليــه فــإنَّ فقدهــم عزمَ 
الارتقــاء والتســامي فــي دواخلهم ســترتب عليــه مواجهة 
مصيــر الانتهــاء والاندثــار، والأمَــرّ مــن ذلــك أن هــؤلاء 
لا يُحسّــون بأنهــم قــد فَقَــدُوا مســار الارتفــاع، وأنهم في 
طريقهم إلى الهبوط الاضطراري، وأنهم سيســقطون في 

إحدى المهاوي، حفظنا الله من ذلك، آمين.
إن مثــل هــذا الوضــع المخــزي مثلمــا ينطبــق علــى 
أيضًــا.  المجتمعــات  علــى  بالكامــل  ينطبــق  الأفــراد، 
فالمجتمعات شــأنها شــأن الأفراد؛ تُولَدُ على هيئة رُشَــيم 
فتنمو ثم تنضج، بل تصل إلى مستوى يخيَّل للناظر إليها 
وكأنها ســتبقى إلى الأبــد، وتصبح محطَّ أنظار الجميع، 
فإذا لم يتأتَّ الحفاظ على المقومات الحيوية التي كانت 
فــي بدايتها وبــدأت مرحلة الابتعاد عــن اللب والجوهر، 
ولم يمكن تفعيل عملية التجدد مع الحفاظ على الذاتية؛ 
فإن كل شــيء ســينقلب رأسًــا على عقب وســيلقى دمارًا 
فــي دمــار، ولــن يبقــى هنالك لــونٌ ولا نقشٌ، وســتنطفئ 
ي هبَّــات الخريف  جــذوة المشــاعر والأحاســيس، وتــدوِّ
لتُذبِــل الأوراقَ النضــرة، ومــع هبــوب أول عاصفــة قوية 
ينهــار كلُّ شــيء. وعلــى العكــس من ذلــك، إذا كان مثل 
هــذا المجتمــع واعيًا بموقعه، صامدًا في موقفه، محافظًا 

علــى عاقتــه مــع مقوماتــه الحيويــة، متجددًا باســتمرار، 
وبتعبيــر آخــر؛ إذا كان يســتطيع أن يَحُــول -فــي الوقــت 
المناسب- دون الانحالات المقدرة من خالِ صيانةِ ما 
اهترأ وترميمِ ما تصدّعَ وإصاحِ ما انكسرَ؛ فقد يستطيع 
أن يُطيــل عمــره بمنحة ربانية، ويقضــيَ المدة التي يعيش 

فيها في نشاط ونشوة شبابية.
م لمعتنقيه روحًا أندى من  والواقــع أن الإســام قد قــدَّ
، وبهجةَ حياةٍ ذات نشــوة عميقة، يصعب معها أن  كل نَدِيٍّ
يتعرض الواعون بهذه الروح والمعتمِدون على هذه النشوة 
للســقوط والانهيــار. إن الإيمــان للمؤمن مصدرُ قــوّةٍ إلهيّة 
تفوق كل القوى، والإسام آخر محطة للتسامي الإنساني، 
ا في مقابل هذه  وأما رضا الحق سبحانه فهو هدية غالية جدًّ
البهجة التي لا تنطفئ، وهذه الحيويةِ التي لا يَبهت رونقُها. 
ــزًا بهــذه العُــدّة والدعائــمِ، فبعنايــة  وإذا كان المؤمــن مجهَّ
الله يســتحيلُ أن يكــون ضحيــةً لمفاجــآت غيــر محســوبة.
لقــد كان أجدادنــا بهذه النشــوة ومشــاعر الســعادة في 
منتهــى الحيويــة والنشــاط، وكانــوا في حــراك دؤوب في 
ســبيل الوصــول إلى الكمال.. كانوا راســخي الأقدام في 
مواقفهــم، بعيديــن عــن ترف التغيُّــر والتبــدل، وكانوا من 
حيــث حياتهــم القلبيــة والروحيــة يعيشــون علــى الــدوام 
انبعاثــات جديدة، يَشــعرون كلَّ يــوم بإيمانهم من أعماق 
قلوبهــم، بفضــل ما كانوا يتمتعون به من إحســاس جديد 
إلــى  بهــا  فيَصلــون  جديــد،  واكتشــاف  جديــد  وحــدس 
تركيبــات وتحليــات جديــدة.. وكانــوا يعتمــدون علــى 
توفيــق الله وعنايتــه فــي ســبيل إنشــاء إيمانهــم واعتقادِهم 
مــن جديــد، وكان ذلك يتجلى في نشــاطهم على حســب 
فتَوْجَــلُ قلوبهــم،  بــالله.. وكانــوا يذكــرون الله  معرفتهــم 
ويتعمقــون في معنى ومحتــوى وجوهرِ الأوامر التكوينية 

قون دائمًا في الأعالي. والتشريعية، وبذلك كانوا يحلِّ
هكــذا كانــوا، ونحن الآن علــى ما نحن عليه، وإن لم 
ورِ، فقد يأتي  تكــن إفاقتنا مــن رقدتنا منوطةً بصــوت الصُّ

يوم ننبعث فيه من جديد. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة تحــت عنوان:

Eskimeme veya Yenilenme Cehdi، العــدد:314 )مارس 2005(. 

الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.
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أنــا  الإنســان..  عزيــزي  مرحبًــا 
العنكبوت.. قبل كل شيء أشكرك 

علــى هذه الفرصــة التي منحتني إياها 
لأصحــح بهــا بعــض الأحــكام المســبقة تجاهــي، وبعــض 

الأفــكار الخاطئــة التــي ألصقتموها بي أنتم البشــر.. ســمعتُ من 
بعض زمياتي الحيوانات، أن معظمكم يخاف مني، وأنكم اخترعتم 

اســم "رهاب العناكب" أو "فوبيا العناكب" للمصابين بمرض الخوف مني. 
ولكــن لمــاذا كل هــذا الخوف؟! لو حققتم في الأمر قليــاً لرأيتم طبيعتي الرقيقة 

المسالمة التي لا يصدر عنها إلا الجميل!
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فتُ به في  أصطــاد الحشــرات للقيام بــدوري الذي كُلِّ
تنظيف الطبيعة، والإســهام في توازن البيئة التي تعيشــون 
بيــن أحضانهــا أنتــم البشــر. ثــم يكفينــي فخــرًا أن أحــد 
ــف مــن قِبــل رب الكائنات، بحمايــة مفخرة  أجــدادي كُلِّ
الإنسانية محمد  عندما أوى إلى غار ثور إبان هجرته 
إلى المدينة المنورة، فنسج على الغار نسيجه الذي منع 
المشركين من الدخول إليه. فارحمونا أيها البشر تكريمًا 
لهذه القصة على الأقل، ولا تقتلونا مباشرة عندما تروننا!
نــي مــن فصيلــة الحشــرات، ولكــن  إن معظمكــم يعدُّ
الحقيقة ليست كذلك، فنحن العناكب نتميز عن الحشرات 
بأمور عدة، مثل عدد الأرجل وأجزاء الجسم؛ إذ وُهبتْ 
الحشرات ستة أرجل، بينما وُهبنا نحن ثمانية، فضاً عن 
أن جسم الحشرات يتكون من ثاثة أجزاء أساسية، بينما 
يتكــون جســمنا نحــن مــن جزأيــن أساســيين همــا الرأس 
والصــدر. وكذلــك شــكل عيوننــا وعددهــا يختلــف عمــا 
عنــد الحشــرات. ثــم إن معظم الحشــرات تتمتــع بعينين 
كبيرتيــن تشــبه الخليــة، بينمــا نحــن العناكب لدينــا ثمانية 
عيــون صغيــرة وبســيطة التركيب. وأنا علــى يقينٍ عزيزي 
الإنســان، أنه عندما تــرون الزخارف والنقوش المبصومة 
على أعضاء جســمي، وتشــاهدون الهندسة الإستراتيجية 
وفــن التخطيــط عنــد بنــاء الفــخّ بأنســجتي الحريريــة، لا 

تتمالكون إلا وأنْ تقفوا مشدوهين مبهورين.
وُهبنــا نحــن العناكــب القدرةَ على العيــش في مختلف 
الظــروف المناخيــة مــا عــدا القــارة القطبية الجنوبيــة، نعم، 
نســتطيع العيــش في جميع القارات ما عــدا القارة القطبية 

أن  يمكنكــم  إذ  الجنوبيــة؛ 
تروننــا في رمــل الصحراء، 
وفــي صخور الجبال، وفي 
الغابــات المطيــرة، وغيرها 
مــن المناطــق علــى الكــرة 
ســألتني  وإنْ  الأرضيــة. 
فــي  انتشــارنا  طريقــة  عــن 
هــذا المــدى مــن الأرض، 
التــي  الخيــوط  إنهــا  أقــول 
نستخدمها في بناء بيوتنا؛ حيث نجعلها مظلة لنطير بها مع 
ا لا نستطيع تحديدها حتى نحن. الرياح إلى أماكن بعيدة جدًّ

ولعــل الميــزة الكبــرى التــي جعلتنــا نُذكر فــي القرآن 
الكريــم، هي غددنا الحريرية الكامنة في جســمنا الصغير 
للغايــة، والتــي تعمــل كأضخــم المصانع لديكــم، لإنتاج 
خيــوط حريريــة مختلفة الجــودة والنوع. علمًــا بأن إفراز 
المــادة الحريريــة هــذه، يتم من خال فتحــات مخروطية 
الشــكل -تشــبه الثــدي- فــي الجهــة الســفلى مــن البطن، 

لنستخدمها في أغراض كثيرة ومتنوعة.
لقــد وُهــب معظمنــا مــا لا يقــلّ عــن نوعيــن مــن الغدد 
الحريرية المختلفة الشــكل وطريقة الإفراز. ولا تســتغرب 
عزيــزي الإنســان إذا قلــت لك إننا نســتخدم الخيــوط التي 
ــة الكيميائية  تنتجهــا هــذه الغدد بشــكل يتوافق مع الخاصيَّ
للخيــط؛ أي نســتخدم الخيــط في البيئة التي تتناســب معه، 
لأن مرونة كل الخيوط وصابتها وثخونتها ومدى التصاقها 
يختلــف مــن واحد لآخر، فنقوم باســتخدام بعض الخيوط 
-مثاً- في صناعة الشباك التي نصطاد بها الفرائس، وننشر 
بعضهــا الآخــر داخل بيوتنا، ونســتخدم الأخرى في حماية 

بيوضنا، أو في بناء بيتٍ نرعى فيه صغارنا.
معظمكــم يعــرف خيط العنكبوت، أو ســمع به على 
الأقــل، ولكــن هل تعرفون المراحل العملية البيوكيميائية 
التي يمرّ بها هذا الخيط؟ وكأني أسمع جوابك"لا". إذن، 
ــزْ معــي جيــدًا؛ إن خيطنــا الأرقّ من الجــزء في الألف  ركِّ
مــن أجــزاء الملّليمتــر )كل 143 خيطًــا يعــادل ملليمتــرًا 
واحدًا(، أقوى متانة بخمســة أضعاف من ســلكٍ فولاذي 
معدني بنفس الســمك، ومن شــدة مرونته فإنه يتمدد إلى 
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إن الخيوط التي يلفّ بها العنكبوت فريسته، تكون على شكل شريط

وتتصلَّب أكثر فأكثر كلما تتحركّ.
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أربعةِ أضعافِ طوله قبل الانقطاع، ثم إنه خفيف للغاية، 
حيــث يــزن الخيــط الواحــد الــذي يلــفّ الكــرة الأرضيــة 

-على سبيل الافتراض- 320 غرامًا فقط.
إن الخيــوط الحريريــة التــي أنتجهــا فــي مصنعــي، هــي 
أقــوى متانــة مــن الأليــاف الاصطناعيــة أو الطبيعيــة، وهذه 
الخيــوط تشــبه الخيــوط الاصطناعيــة التــي تصنعونهــا أنتم 
البشر في مصانعكم تمامًا، علمًا بأن البروتين أو الكيراتين 
الذي نستخدمه في إنتاج الحرير؛ هي مادة موجودة بغزارةٍ 
فــي الأظافــر والشــعر لديكــم، وفــي شــعر الطيــور، وفــي 
قــرون الثدييات، وحراشــف الثعابين. وعليــه فإن كثيرًا من 
الحيوانات تســتخدم الأحماض الأمينية، ولكن ربنا العليم 
الذي أوجد كل شيء من الاشيء، وضع في غددي نظامًا 

ل هذا البروتين إلى حرير غاية في الإبداع والإتقان. يحوِّ
إن مادة الحرير السائلة التي تُفرَز في جسمي كحساء 
غني بالبروتين، تجري في قناة الغدد بسرعة هائلة لتُضَخَّ 
لهــا إلى  إلــى الخــارج بقــوة، ولكــن قبــل خروجهــا وتَحوُّ
خيــوط، تقــوم الخايا الجدارية لقناة الغدة، بســحْبِ ماء 
هذه المادة بســرعة خارقة، وفي نفس الوقت تقوم خايا 
ل هذا  القنــوات الأخرى بإنتــاج ذرات الهيدروجين فتحوِّ
المــاء إلــى حمــض، وعندمــا تلتقــي البروتينــات الكثيفــة 
بالحمــض، ترتبــط ببعضهــا على شــكل جســور وتتحول 
بعــد ذلــك إلــى خيــوط حريريــة. وبالتالــي فالتفاعــات 
البيوكيميائية التي تحدث في الوحدات الفرعية أثناء هذه 
العمليــة، تقــوم مــن خال طــرق مختلفــة، بإنتــاج خيوط 

حريرية أخرى مختلفة البنية والنقوش.
لصناعــة  مختلفــة  غــرفٍ  ســت  خالقــي  وهبنــي  لقــد 
ا كيميائيــة تختلــف  الخيــوط؛ فأوجــد فــي كل غرفــة مــوادًّ
بتركيبهــا ومزيجها عــن مواد الغرف الأخرى، وقد تم مزج 
هذه المواد بشــكلٍ يتوافق مع فتحة الأنبوبة التي ســتخرج 
منهــا، وبطريقــةٍ تتماشــى مع بنيــة المضخّات التي ســتُلقى 
منهــا هــذه المواد، ليَنتُج بعــد ذلك خيوط مختلفة الميزات 
والخصائص؛ أيْ بينما تكون الخيوط التي أستخدمها أثناء 
الصيد لزجة، فإن الخيوط التي أمشي عليها حاملةً الفريسة 
أثنــاء عودتــي إلى بيتي، تكون أقــوى متانة وأكثر مرونة من 
خيوط الصيد. ثم إن الخيوط التي أَلفُّ بها فريستي، تكون 

على شكل شريط وتتصلَّب كلما تحرّكت، كما أن خيوطي 
التــي تحمــي أكيــاس بيضــي تتميــز بالمضــادات الحيويــة 
ضــد الميكروبــات، وخيوطــي التــي أســتخدمها للصعــود 
والنــزول تتميــز باللزوجــة، كما أن خيوطي الأساســية التي 
أســتخدمها عنــد تأســيس بيتــي تكون أكثــر ثخانة مــن التي 
أســتخدمها كوصْات فيما بين الخيوط الأساســية. ثم إني 
أملــك موهبة توجيه هذه الخيوط بأرجلي الناعمة ولصقها 
فــي مكانهــا المناســب، فضاً عــن تصليح بعــض الخيوط 
رك عزيزي الإنســان  بأمشــاط أقدامــي أيضًــا. ولا بد أن أذكِّ
ة بمادة ســائلة تمنعها من الانقطاع  أن خيوطي هذه مكســوَّ

والتشقق عند التمطط والانشداد.
عمــل فنــي حقيقــي، وتخطيط هندســي مذهــل أليس 
كذلــك؟ ولكــن يجــب أن تعلــم عزيــزي الإنســان أنــي لا 
أعرف شيئًا عما أقوم به من هذه الأعمال، إنما هو سَوْقٌ 
إلهي وتوجيه رباني ليس إلا. لذا، فا يسعني إلا أن أحمد 
خالقي على كل هذه النعم، وأشكره أن جعلني بجسمي 
الصغيــر الضعيــف هــذا، أداة تعكس قدرته وتكشــف عن 
أســرار حكمتــه جــل وعا. ثــم ما رأيــك إذا قلت لك إن 
عالَــم الطــب أدرك حديثًا خصائص خيــوط بعضنا، فراح 
يســتخدمها في العمليات الجراحية، ولا ســيما في عملية 
الأوتــار الحساســة والمفاصــل! فيــا ســبحان الله! بعــد مــا 
كنــتُ مخلوقًا يثيــر الهلع والخوف في نفوس معظمكم، 
ــا يحــوم حولــه المختصــون  أصبحــتُ الآن نجمًــا عالميًّ

ف عليه عن قُرب! والعلماء من البشر ويريدون التعرَّ
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ينشط "العنكبوت آكل العصافير" في ظلام الليل، يبلغ طوله 10 سم، ومؤلم 

للغاية إذا لَدَغ، يقتات على الضفادع الصغيرة، والسحليات، وبعض الطيور.
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ســيما  ولا  المختلفــة  المفصليــات  علــى  أتغــذى 
الحشــرات، علمًا بأن طريقتي فــي الافتراس تختلف عن 
الكائنــات الأخــرى؛ فالبعــض مــن بنــات جنســي ينســج 
الخيــوط علــى شــكل شــباك تلتقــط بواســطتها فريســتها، 
والبعــض يســتخدم لفائــف خيوطه لشــلّ حركــة ضحيته، 
ــتَيه اللمــس والبصــر المتطورتيــن يطــارد  والآخــر بحاسَّ
الفريســة بنشــاط حتــى يلتقطهــا، والبعــض الآخــر يحقــن 
فريســته بالسّــم ويقتلها بشكل ســريع.. يبدو الأمر مرعبًا 
أليــس كذلــك؟ ولكن تقوم بكل ذلك مــن أجل البقاء في 
الحيــاة أولًا، وثانيًــا -وهــو الأهم- من أجــل تأدية دورها 
فــي التــوازن البيئــي، وإبقــاء مكونــات البيئــة وعناصرهــا 
الطبيعية على حالها الطبيعي، وإلا أَكلتْ هذه الحشرات 

الأخضر واليابس في الأرض التي تعيشون عليها.
يوجد لنا حوالي 35 ألف نوع، 500 نوع منها تشــكل 
عليــك خطــرًا أيهــا الإنســان. وإنْ كان لــدى جميعنــا غــدد 
سامة، إلا أن هذا السّم عند معظمنا لا يؤثر فيكم أبدًا، إنما 
يُحدِث حكة بسيطة في جلدكم على الأغلب. ثم إني لست 
مخلوقًــا مهاجمًــا ولا ألــدغ دون ســبب، حتــى إن "الأرملة 
الســوداء" )Latrodectus mactans( الســامّة للغايــة بيــن أنواعنــا، 
نادرًا ما يكون سمّها قاتاً للبشر. إن الأرملة السوداء تقوم 
بنســج شــباك كبيرة، وتســتطيع أن تلفّ 250-750 بيضة 
بالخيــوط الحريريــة لتخبّأها وتحفظها مــن الأخطار. يبلغ 
طــول الإنــاث مــن هــذا النــوع 3 ســم، أمــا الذكــور فطولها 

حوالــي نصــف حجم الإناث. علمًا بــأن الإناث تقوم بأكل 
ذكورها مباشرة إثر حصولها على المني منها.

وبالتالــي فـ"العنكبــوت الذئــب" )Tarantula( المنتســب 
إلــى فصيلــة العناكــب الذئاب، والذي يعيــش في أوروبا، 
ويبلغ طوله 2.5 ســم، لا ينســج النســيج كبقية أنواعنا، 
بل يصطاد فريســته جريًا خلفها حتى يمســك بها. ولكن 
حذار أن تقترب من هذا النوع وتحاول لمسه، لأن سمه 
قــوي ومؤلــم للغاية وإنْ كان لا يميت.. وثمة نوع ضخم 
آخر يعيش في أمريكا الجنوبية تســمونه "العنكبوت آكل 
العصافيــر". ولكــن هذا النــوع ينحدر مــن فصيلة مختلفة 
تدعــى )Theraphosa(. لذلــك حجــم صدر هــذا النوع يبلغ 
9-10 ســم، والمســافة مــا بيــن ســيقانه تتــراوح مــا بيــن 
25-30 ســم. إنه ينشــط في ظام الليل، ويعيش البعض 
منــه فــي التــراب، وبعضــه الآخــر فــي الشــجر. إنــه مؤلــم 
للغايــة إذا لَــدَغ. ويقتــات أحيانًا على الضفــادع الصغيرة، 

والسحليات، وبعض الطيور.
معظمنــا يفضــل العيــش وحيــدًا، والقليــل منّــا يبني بيته 
جنبًــا إلــى جنــب ويصطاد معًا. ولــكلٍّ منّــا طريقته الخاصة 
 )Cladomelea Longipes( بــه فــي الصيــد؛ فالعنكبــوت الصيــاد
يصطياد فريسته بطريقة الكوبوي )راعي البقر(، أو بالسنارة 
فًا  رغــم ضَعْــف نظــره؛ حيــث ينتــج مــن جســمه خيطًــا مغلَّ
بمــادة لاصقــة قويــة، ثــم يرمــي هذا الخيــط نحو الفريســة، 
وفــي بعــض الأحيان يضع على الخيط رائحة تشــبه رائحة 
فريســته كي يجذبها نحوه، وما أن تمســك السنارةُ الفريسةَ 
ها  يســحبها فورًا ويحقنها بالســم لشلِّ حركتها، ثم يقوم بلفَّ
بخيوط حريرية خاصة لإبقاء الفريسة طازجة لفترة طويلة. 
وأنواع أخرى لا تعدّ ولا تحصى.. منها مَن يعيش في البرّ، 

ومنها من يعيش في الماء.
ولكــن أكتفــي بهــذا القــدر عزيــزي الإنســان، حتى لا 
تمــلّ منــي ولا تتضايــق. أتــركك الآن لتتأمــل قليــاً فيمــا 
قصصتــه لــك، وتــدرك أن كل مخلــوق لــه دور فــي هــذه 

الحياة يجب أن يؤديه بحق. 

)*( كاتب وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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وضعت العلــوم الحديثة في 
إدارة الذات وفنون التواصل 
بعضًــا مــن الأمــور ليحظــى 
المــرء بالســعادة؛ منهــا علــى ســبيل المثــال، 
الســعي لتحقيــق نجاحــات يكافــئ الإنســان 
مــن خالهــا ذاتــه ويشــعرها بقيمتهــا، وعــدم 
اللجوء إلى جلدها في حال فشــلها، أو عدم 
إلقــاء اللوم على غيرهــا، ثم احترام الآخرين 

وتأسيس عاقات جيدة معهم.
ولكل إنســان أهــداف يتمنى تحقيقها في 
هــذه الحيــاة، لأنــه فــي تحقيقها يــرى نجاحه 
وســعادته، ســواء كانــت في إطــار العمل، أو 
إطــار العاقــات العامة. لذلك على الإنســان 
أن يرســم خططًــا مدروســة تحقــق نجاحات 
له في مجال عمله ومجال أسرته، وإذا حقق 
نجاحًــا، بدأ فــي التخطيط لنجاح آخر ليزداد 

سعادة وثقة بنفسه.
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تقدير الذات

يعــدُّ تقديــر الــذات أحد أهــم القواعــد التي ترتكــز عليها 
العلــوم الحديثــة فــي إدارة الــذات. وتقديــر الــذات تعبير 
يقصد به مدى تقدير الإنسان لذاته، وثقته بنفسه وبهويته 
الذاتية وبأهدافه. وقد أكد الباحثون أن لتقدير الذات صلة 
وثيقــة بالقــدرة علــى الإنتــاج العملــي أو الحياتــي، حيث 
يزيــد تقديــر الــذات مــن القدرة علــى الإبــداع والإنتاجية 

العالية في مختلف المجالات.
إذن يحتــاج النجــاح فــي الحيــاة إلــى تقديــر الإنســان 
لذاته وإيمانه بها، لتسهم بفاعليةٍ في نجاحه. إن أي خلل 
يحــدث فــي هــذه الصــورة، يدفعنا لســوء تقديــر إمكاناتنا 
ومســتقبلنا وطموحنــا، ممــا يعرقــل قدرتنــا علــى تحقيــق 
الأفضل، يقول الرسول الكريم : "المؤمن القوي خيرٌ 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خيرٌ" )رواه 
مســلم(؛ وفي الحديث إرســاء وترســيخ لمعتقدات إيجابية 

ر لذاتــه والمتمتــع بالكفاية  لرســم صــورة المؤمــن المقدِّ
الذاتيــة. فالمؤمــن بربــه يســتمد ثقتــه بنفســه مــن إيمانــه 
بــالله، ويوجــه إيمانه لتحقيق هــدف العبودية له، مما يأتي 

بالشعور بحالة من السعادة والراحة والبهجة والسرور.

الحرص على النافع من الأمور
)رواه  ينفعــك"  مــا  علــى  "احــرص   : الرســول  يقــول 
مســلم(؛ إنــه كام جامــع نافع، يحتوي على ســعادة الدنيا 

والآخــرة، والحــرص فيــه دلالــة على شــدة بــذل الجهد، 
واســتفراغ الطاقــة فــي العمــل في إطــار يقود إلــى تحقيق 
أهدافه. وإن الأمور النافعة تنقسم إلى أمور دينية، وأمور 
دنيويــة، وكمــا أن العبــد محتاج إلى الدنيويــة فإنه محتاج 
إلــى الدينية كذلك. فمدار ســعادة الإنســان وتوفيقه على 
الحــرص والاجتهــاد، فــي الأمــور النافعــة منهــا. ومتــى 
حــرص العبــد على الأمــور النافعة واجتهد فيها، وســلك 
أســبابها وطرقها، واســتعان بربه في تحصيلها وتكميلها، 

كان في ذلك كماله وعنوان فاحه.

الحكمة والسعادة
الحكمة هي معرفةُ أفضل الأشياء بأفضل العلوم، والحكمة 
هــي إدراك الطريــق الــذي يوصــل إلــى الســعادة، يقول الله 
 :يُؤْتِــي الْحِكْمَــةَ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُــؤْتَ الْحِكْمَــةَ فَقَدْ 

رُ إِلاَّ أُولُــو الَألْبَابِ)البقرة:269(؛  كَّ أُوتِــيَ خَيْــرًا كَثِيرًا وَمَــا يَذَّ
فــة، وفــي هــذا دلالة على  ذكــر المولــى  "الحكمــة" معرَّ
اكتمــال المعنــى في الكلمــة، وقرنت بأولــي الألباب وهي 
فيــن دلالــة علــى  فــة، وفــي اقتــران اللفظيــن معرَّ أيضًــا معرَّ
شــرط حدوث الواحد منهما كاماً ليتحقق الآخر، فكلما 
زاد العقــل زادت الحكمــة، وكلمــا زادت الحكمــة ارتفــع 
العقــل. ولا تأتــي الحكمــة إلا بطلب العبد لها، فالله تعالى 
هــو مــن يؤتــي الحكمــة، ولكــن ذلــك بناء علــى طلب من 
العبــد، حيــث قــال ســبحانه "يؤتــي" ولــم يقــل "يعطــي"؛ 
فالعطــاء يكون من المعطــي وبرضاه التام ودون طلب من 
المعطــى إليــه. أما الإيتاء يكون بطلــب من الطرف الآخر، 

ويكون محدّدًا حسب طلب الطرف الآخر.
فالمعطــي يعطــي الشــيء برضــاه ودون أن يطلب منه 
أحــد ذلــك. فلفظــة "يؤتــي" دالة علــى أن  العبــد لا يؤتى 
الحكمــة إلا إذا طلبهــا هــو من الله  بصدق، وأيقن بأنه 
لا فــاح لــه إلا بتحصيلهــا، ولــذا قرنــت بــأن مــن يؤتاها 
هــم أولو الألبــاب، لأنهم هم من أدركوا قدرها وطلبوها 

وسعوا في طريق إحرازها.
فــي علــم التفكير الإبداعــي يعرف "الإنســان المبدع" 
بأنــه الــذي يــرى فــي الأشــياء مــا لا يســتطيع الآخــرون 
رؤيته. ولو نظرنا في أمر الحكمة نجد أن الإنســان الذي 
لديــه الحكمــة يــرى الأشــياء بطريقة مختلفــة؛ حيث يرى 
الإنســان الحكيــم فــي الابتــاء الخيــرَ، لأنه موقــن بأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، ويرى 
فيــه المنحة مــن الله العليم الحكيم، لأنه قدَر الله وقضاؤه 

الٌ لِمَا يُرِيدُ)هود:107(. في خلقه: إِنَّ رَبَّكَ فَعَّ
فكلمــا زادت حكمــة الإنســان أدرك أن الله  هــو 
الخالــق وهــو أعلم بنفســه ما ينفعها ومــا يضرها، وأنه ما 
منــع عنــه أو ابتاه إلا لينفعه، فهو ســبحانه لطيف بخلقه 
خبيــر بعبــاده.. وبهــذا الإيمــان تطمئــن القلــوب، وترتاح 
النفــوس، وتنشــرح الصــدور لقضــاء الله وقــدره، فيصــل 
الإنســان بذلــك إلــى التنعــم بالابتــاء، ثــم تأتــي مرحلــة 
الصبــر الجميــل والرضا الجميل، ولن يدركهما الإنســان 

إلا بإدراكه لمقتضى الحكمة. 

)*( كاتبة وباحثة مصرية.
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المنهج التجريبي الحديث

إلى أين؟

إذا كانت التجربة في التصور العلمي الحديث تزود العلم 
بالأساس المادي الذي يثبت وجهة نظر الباحث فيما سبق 
لــه أن لاحظــه مــن الوقائــع والمشــاهدات، فــإن جابــر بن 
حيان قد فطن إلى هذا المفهوم وطبقه بصورة فعلية، فمن نصوصه يمكن 
تلمــس خطــوات الســير في طريق البحــث العلمي، وهي خطــوات تتطابق 

مع ما يتفق عليه معظم المشتغلين بالمنهج العلمي اليوم.

قضايا فكرية
د. خالد حربي*



شرة - العدد )72( 2019
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جابر بن حيان ونهجه العلمي
لــم يغفــل جابــر بــن حيــان دور الماحظــة أو المشــاهدة 
الحســية تمامًــا كمــا فــي المنهــج العلمي الحديــث. ففي 
كتابه "الخواص الكبير" يقول: "ويجب أن تعلم أنّا نذكر 
فــي هــذه الكتــب خــواص مــا رأينا فقــط دون ما ســمعناه 
أو قيــل لنــا أو قرأنــاه بعــد أن امتحناه وجربنــاه، فما صح 
أوردنــاه، وما بطل رفضناه، واســتخرجناه نحن وقايســناه 

على أقوال هؤلاء القوم".
فالماحظة الحســية هي المصدر الصحيح لتحصيل 
آراء  لتقييــم  وســيلة  أيضًــا  وهــي  والمعــارف،  العلــوم 

الآخرين، فما تثبته فمقبول، وما لم تثبته فمرفوض.
والتحصيــل  الكتــب  قــراءة  بضــرورة  جابــر  وينصــح 
النظــري قبــل إجــراء التجــارب، ومــع اعترافــه بــأن عملية 
ا،  الاطــاع علــى مــا في الكتــب النظريــة تقتضي تعبًــا وكدًّ
إلا أنها هي الخطوة الأساســية الأولى في البحث إذا أراد 
الباحــث الوصــول إلــى الحقيقة بعد التجربــة. يقول جابر: 
"اتعب أولًا تعبًا واحدًا واجمع وانظر واعلم، ثم اعمل".

يتضــح مما ســبق أن جابر بن حيان قــد اتبع المنهج 
العلمي بأدق تفاصيله. وقد أدى به هذا إلى إحراز نتائج 

مهمة في تقدم علم الكيمياء.

الرازي ونهجه الطبي
لقــد اهتــم أطباء وعلماء المســلمين اهتمامًــا بالغًا بالطب 
الســريري، وذلــك يرجع إلــى اهتمامهم البالــغ بالمنهج 

التجريبي في العلوم الطبيعية لا سيما الطبية منها.
ويأتــي أبو بكر الــرازي )250-313هـ/864-925م( 
في مقدمة هؤلاء الأطباء الذين اســتخدموا هذا المنهج، 
حيــث تعــد آثــاره مــن الركائــز المهمــة فــي تاريــخ هــذا 
العلــم، ولعــل أهــم مــا فيها هــو وضــع الــرازي للمبادئ 
الأساســية لعلــم الســريريات البحتة، وعــدم الوقوف عند 
المبــادئ النظريــة. فلقد تحرر الــرازي من تأثير المذاهب 
والنظريــات، ولــم يــرض بالتســليم بمــا تتضمنــه إلا بعــد 
إقرار التجربة بذلك. فقد كان اهتمامه الأول منصبًّا على 
التجربــة العمليــة باعتبارهــا أضمــن الطــرق وصــولًا إلــى 

الحقيقة العلمية.
بمراحلــه  التجريبــي  المنهــج  الــرازي  طبــق  ولقــد 

الفــروض  وفــرض  والتجربــة  الماحظــة  المعروفــة؛ 
والتحقق منها.

ويمكــن الإشــارة إلــى ذلــك بإيجــاز فيمــا يلــي: ففــي 
الماحظــة وخاصة ما يســمى اليوم بالماحظة الوصفية، 
نجــد أن أهــم مــا يتميــز بــه الــرازي هــو تدوينــه للحالــة 
المرضيــة، والتــي تســمى فــي الطــب الحديــث "الحالــة 
الســريرية" )Clinical Case(، وهي السّــيرة المرضية لشخص 
معيــن، والشــكوى، ونتائــج الفحــص، وتطــور الأعراض 
نحــو الأحســن أو نحــو الأســوأ بســبب ظــروف معينــة 
تحيــط بذلك الشــخص. فــإذا أصيب شــخص ما بمرض 
مــن الأمــراض، وأصيــب شــخص آخــر بنفــس المرض، 
وظهرت عليه نفس الأعراض ذاتها، فعندئذ يقرر الرازي 
بأن لدينا حالتين وليس حالة ســريرية واحدة، وذلك لأن 
لــكل مريض منهما ظروفه الصحية والجســمية والنفســية 
الخاصــة بــه، والتي تؤدي إلى شــدة المــرض أو نقصه أو 

الشفاء منه أو الهاك به.
ومــن الأمثلة القوية على اســتخدام الرازي لأســلوب 
الماحظــة الوصفيــة الدقيقــة، ذلك الوصــف -الذي يعد 
الأول مــن نوعــه فــي تاريــخ الطــب- الــذي ميــز بــه بيــن 
أعــراض مرضَــي الجُــدَري والحصبــة، إذ يقــول: "يســبق 
ظهــور الجــدري حمى مســتمرة تحدث وجعًــا في الظهر 
وأكانًــا فــي الأنــف وقشــعريرة أثنــاء النــوم. والأعــراض 
المهمــة الدالــة عليــه، هــي وجــع فــي الظهر مــع الحمى 
والألم الاذع في الجســم كله، واحتقان وألم في الحلق 
وفــي الصــدر مصحــوب بصعوبــة فــي التنفــس، وســعال 
وقلــة راحــة، والتهيج والغثيان والقلــق أظهرُ في الحصبة 
منهــا فــي الجــدري، على حيــن أن وجع الظهر أشــد في 

الجدري منه في الحصبة.
ولم يترك الرازي صغيرة ولا كبيرة تتعلق بالمريض، 
إلا وسجلها في سجل خاص، ليعرف ما إذا كان لها من 
تأثيــر فــي حــدوث المــرض أم لا. ويتضح هــذا بوضوح 
في الحالات الإكلينيكية التي ذكرها في كتابه "الحاوي". 
وقــد اتفــق كل من اطلــع على هذا الكتاب، على أن هذه 
الماحظات الســريرية هي خيــر دليل على مهارة الرازي 
ودقة ماحظاته وغزارة علمه، وقوة منطقه في استخراج 
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إن عملية الاطــاع على ما في الكتب النظرية 
ا، إلا أنهــا هــي الخطوة  تقتــي تعبًــا وكــدًّ
الأساســية الأولى في البحــث إذا أراد الباحث 

الوصول إلى الحقيقة بعد التجربة.
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النتائــج مــن معطيــات البحــث الإكلينيكــي. وهــي تتعلق 
بدراســة ســير المــرض، والعاج في كل حالــة مع تطور 

حالة المريض ونتيجة العاج.
أمــا التجربــة فقــد اهتم بهــا الرازي اهتمامًــا بالغًا، فما 
تثبته التجربة فحق ومقبول، وما لم تثبته فباطل ومرفوض 

حتى وإن كان قائله من فطاحل العلماء.
ويمكــن الوقــوف على عــدة أنواع مــن التجارب عند 
الــرازي، إلا أن أهمهــا هــو ما يعرف بالتجربــة الموجهة، 
حيــث لــم تكــن التجربة عند الرازي تجربــة اتفاقية كتلك 
التــي وجدناهــا عنــد أطبــاء اليونــان، بــل كانــت تجربــة 
موجهــة، ومــن أمثلــة هــذه التجربة أن الــرازي حينما أراد 
أن يتحقق من أثر الفصد كعاج لمرض السرســام، قســم 
مرضاه إلى مجموعتين، عالج إحداهما بالفصد، وامتنع 
عن فصد الأخرى، ثم راقب الأثر والنتيجة في كل أفراد 

المجموعة حتى انتهى إلى حكم في قيمة العاج.
ومــن ذلــك يتبيــن أن للــرازي فضل الســبق في تدشــين 
مــا يعرف حاليًّا بمهنــج المجموعات المرضية والعاجية.

وهناك مثال من كتابه "المرشــد" يدل على فهم الرازي لما 
يجب أن تكون عليه التجارب من ضرورة وجود موجهات 
أو ضوابــط، إذ يقــول: "ســافر رجل نبيل فــي الصيف أيامًا، 
ا، فألزمنيه بعض  ورجع وبه حمى مطبقة قوية الحرارة جدًّ
ا واشــتدت  الملــوك، فلمــا كان فــي اليــوم الرابــع قلــق جــدًّ
حمــرة لونــه، وأقبل بغير أشــكاله ويضرب بنفســه الأرض، 
وصــار الهــواء الــذي يخــرج بالتنفــس من الحــرارة إلى أمر 
ا. وحــدث عليه بعد هنيهة خفقــان، وكنت أقدر  عظيــم جــدًّ
أنــه ســيرعف، فلمــا بقي على تلــك الحال ســاعتين وأكثر، 
أمرتــه أن يحــك داخل أنفــه طمعًا في انفجار الدم. فلما لم 
يكن ذلك، ورأيت الحرارة والكرب والقلق يتزايد، ســقيته 
ا، فخســر  مقــدار عشــرة أرطال من المــاء الصادق البرد جدًّ
مكانــه وانطفــأ مــا بــه، ودر بولــه، ولانــت حمــاه. ففي هذه 
الحالــة -وهــي ضربــة شــمس- كان ارتفاع درجــة الحرارة 
بمثابــة موجــه للــرازي في تقديم العاج المناســب، والذي 

ا. تمثل في الماء البارد الصادق البرد جدًّ
وهــذا النــوع مــن التجــارب لا يخــرج عــن ما يســمى 
حديثًــا بـ"التجربــة الضابطــة" )Controlled experiment( التــي 

تعتبــر مــن أهم المبادئ فــي التجــارب البيولوجية، حيث 
تتضمــن مجموعتيــن متشــابهتين أو أكثــر -تتماثــان مــن 
جميــع الوجوه باســتثناء ذلــك التنوع الكامــن في جميع 
الكائنــات البيولوجيــة- أحدهمــا هــي مجموعــة الاختبار 
للتجربة التي يراد معرفة تأثيرها. وتُختار هذه المجموعة 
التجريبيــة  الطريقــة  وتتوخــى  عشــوائية.  بطريقــة  عــادة 
التقليدية جعل المجموعات متشــابهة من جميع الوجوه 

فيما عدا العامل المتغير.
أمــا الفــروض فقد لعبت دورًا بارزًا في منهج الرازي 
العلمي، مـن حيث إن الفرض هو أهـم وسيلة ذهنية لدى 
الباحــث، ووظيفتــه الرئيســة هــي أنــه يوحــي بتجــارب أو 
ماحظـــات جديــدة. والواقع أن أغلــب التجارب وكثيرًا 
من المشــاهدات تجرى خصيصًــا لاختبار الفروض وهو 

ما فعله الرازي. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
قــال الــرازي: كان عبد الله بن ســوادة حميات مخلطة 
ــا )تأتى يومًــا وتغيب  تنــوب مــرة فــي ســتة أيــام، ومــرة غبًّ
يومًــا( ومــرة ربعًــا )تأتــي كل أربعــة أيــام مثــل الماريــا(، 
ومــرة كل يــوم، ويتقدمها نافض يســير. وكان يبول مرات 
كثيــرة، فحكمــت أنــه لا يخلــو أن تكــون هــذه الحميــات 
تريــد أن تنقلــب ربعًــا، وإمــا أن يكون به خــراج في كاه، 
فلم يلبث إلا مديدة حتى بال مدة، فأعلمته أنه لا تعاوده 
هــذه الحميــات، وكان كذلك وإنما صدّني في أول الأمر 
عــن أن أبــتّ القــول بأن به خراجًا فــي كاه أنه كان يحم 
قبــل ذلــك حمــى غُــب وحميــات أُخــر، فــكان الظــن بأن 
تلك الحمى المختلطة من احتراقات تريد أن تصير ربعًا 
موضع قوي. ولم يشْكُ إليّ ابتداء ثقاً في قَطنة )ما بين 
الفخذيــن(، لكــن بعد أن بال مدة قلت له: هل كنت تجد 
ذلــك؟ قــال نعــم. لقــد كان يشــكو ذلك وأن المــدة نقيت 
ســريعًا، فدل على صغر الخراج. فأمّا غيري من الأطباء، 
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فإنهم كانوا بعد أن بال أيضًا لا يعلمون حالته ألبتة.
يتضــح مــن النــص، أن الرازي في محاولة تشــخيصه 
مــن  رآه  مــا  علــى  بنــاء  فرضيــن  افتــرض  قــد  للمــرض 
هــذه  تكــون  أن  يخلــو  لا  أنــه  "فحكمــت  مشــاهدات: 
الحميــات تريــد أن تنقلــب ربعًا، وإمــا أن يكون به خراج 
فــي كاه". وقــد شــخص الــرازي المــرض أولًا علــى أنه 
ماريــا "تريــد أن تنقلــب ربعًــا" علــى افتــراض أنــه كان 
يشــخّص ويعالــج فــي بلد تكثر فيه القشــعريرة، وهذا هو 
الفــرض الأول، أمــا الفــرض الثانــي فقد تمثــل في وجود 
خُــراج فــي كلــى المريــض. ولمــا لاحــظ الــرازي خروج 
مــدة مــع بــول المريــض، كانــت هــذه الماحظــة بمثابــة 
تأييــد للفــرض الثاني، فاســتبقاه واســتبعد الفــرض الأول 
وشخص المرض على أنه التهاب في الكُليتين، وقد قام 

بالعاج بناء على هذا التشخيص، فشفي المريض.
وهنــا يذكرنــا الرازي بقاعدة هامة في المنهج العلمي 
 Systematic( "الحديث، وهي ما تُعرف بـ"الاستبعاد المنظم
Elimation(، فعند البحث عن سبب مرض -مثاً- تُستبعد 

مختلــف الأســباب المحتملــة إلــى أن يتبقــى فــي النهايــة 
مجــال ضيــق يمكــن التركيز عليــه، وهذا ما فعلــه الرازي 

بمنتهى الوضوح والدقة.
إن الرازي أشار إلى هذه الخطوات في كثير من كتبه، لا 
سيما "الحاوي" الذي يحوي ما يقرب من مائة حالة سريرية 
)إكلينيكيــة(، اعتمــد عليها الباحثــون للتقرير بأن الرازي قد 
استخدم المنهج التجريبي، وأرسى قواعد الطب السريري، 
التــي قدمهــا. أثــر ذلــك علــى الإنجــازات  انعكــس  وقــد 

ابن زهر ومنهجه التجريبي
اهتــم أبــو مروان بن زُهر )557هـــ/1161م( اهتمامًا بالغًا 
بالمنهــج التجريبــي فــي العلــوم الطبيعيــة وخاصــة الطبية 
منهــا، فمــا تثبتــه التجربــة فحــق ويؤخــذ بــه، وما لــم تثبته 
التجربــة فباطــل حتــى وإن كان قائله مــن فطاحل الأطباء 
كابقــراط وجالينــوس والــرازي، أولئك الذيــن اطلع ابن 
زُهــر علــى أعمالهــم الطبيــة، ودرســها واستشــهد بآرائهم 
كثيرًا، إلا أن ذلك لم يأت إلا بعد نقد وتمحيص، وإقرار 

التجربة بذلك "فمدار أمرنا على التجربة" كما يقول.
وإذا كان ابن زُهر قد عوّل على الاحتكام إلى التجربة 

كمحك يفصل به بين الحق والباطل فيما يقبله من آراء، 
فقــد ســاعده هذا كثيرًا في التشــخيص الســليم للأمراض 
باعتباره الأســاس الذي يقرر على ضوئه العاج المفيد. 
فلقد أثبتت التجربة فيما مضى أن هذا المرض يسبقه كذا 
وكــذا مــن الأعراض، فإذا لاحظ الطبيب هذه الأعراض، 
فســرعان ما يقرر المرض الذي يشــكو منــه المريض بناء 
على ســابق خبرته من كثرة المشاهدات والتجارب، التي 

يقرر على ضوئها العاج المناسب.
لقــد اهتــم ابــن زُهــر بالماحظــة الوصفيــة، إحــدى 
مراحــل المنهج العلمــي الحديث، فكان ينصح بضرورة 
ماحظة الحالة جيدًا حتى يســهل على الطبيب الوصول 
إلى تشخيص سليم لها. ولقد سجل ابن زُهر في مؤلفاته 
كثيــرًا من ماحظاته لحــالات مرضية مختلفة الأعراض، 
وتابعها حتى وصل إلى تشــخيصها تشــخيصًا ســليمًا بعد 

معرفته بأسبابها.
كان ابــن زهــر في وقت مروره إلى دار أمير المؤمنين 
بإشــبيلية، يجــد فــي طريقــه مريضًــا به مرض فــي الأمعاء 
وقــد كبــر جوفه واصفــر لونه، فكان أبدًا يشــكو إليه حاله 
ويســأله النظــر فــي أمره، فلمــا كان في بعض الأيام ســأله 
مثــل ذلــك، فوقــف أبــو مــروان بن زهــر عنــده، وفحصه، 
فوجــد عنــد رأســه إبريقًــا عتيقًــا يشــرب منه المــاء، فقال: 
"اكســر هذا الإبريق فإنه ســبب مرضك"، فقال: لا بالله يا 
سيدي فإنه ما لي غيره، فأمر بعض خدمه بكسره فكسره، 
فظهــر منــه ضفــدع وقد كبر مما له فيه من الزمن، فقال له 
ابــن زهــر: "خلصــت يــا هــذا من المــرض، انظــر ما كنت 

تشرب" وبرئ الرجل بعد ذلك.
يتبين من كل ما سبق، أن المنهج التجريبي الحديث 
بمراحله المتبعة حاليًّا -وهي الماحظة وفرض الفروض 
والتحقــق من الفروض بالتجربة- دشــنه علماء الحضارة 
الإســامية، وطبقــوه فــي أبحاثهم العلميــة، فتوصلوا إلى 
الاكتشــافات والإنجازات العلمية التي تحسب لهم حتى 

اليوم. 

)*( أكاديمي وباحث مصري.
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العقل نــور والفكر مصباحه 
الذي ينيــر عتمات الوجود، 
وهو فيض من النور الإلهي 
الأعظــم الــذي أنــار صفحــة الكــون جمــالًا 
وبهــاء وجــالًا، يبصــر بــه الإنســان الخطــى 
وتتضح له مسالك الدروب، ويستيقظ به من 
ســكرة الخيالات المتخمة بالشــك والحيرة، 
كمــا يرتقــي بــه مــن المطالــب البهيميــة التي 
لطالمــا حَجَرت على العقــول وأذهبت لبها، 
المســتمرة  باســتفزازاتها  الأجســاد  وأتعبــت 

للرغبات وتسعيرها المفرط للغرائز.
عقل الإنســان أعجوبة الزمان هبة ربانية 
فريــدة، أودعهــا البــارئ جــل فــي عليائه في 
هــذا الكيــان الإنســاني، وجعلــه يعمــل وفق 
لــت علــى مقاســه ضمن حدود  نواميــس فُصِّ
وقوالــب محكمــة، إذا تجاوزهــا أفــل نجمه 
وقلّ لمعانه وفسد مطلبه وأفلست وظيفته.. 
الأنــوار  تبصــر  ســوى  للعقــل  وظيفــة  وأيّ 
الإلهيــة التــي تشــع فــي أرجــاء الكــون مــا 
علــمنا منه وما لم نعلمه، وفقه دلائل صنع 
الله المعجــزة الدالــة علــى تفــرده بالخـلـــق، 

ووحدانيته في الذات والصفات.

أطياف الفكر الإنساني

فوق عتمات الهواجس

قضايا فكرية
مجيد الحداد*
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ما هي وظيفة العقل؟
إن وظيفــة العقــل الفكــر، ووظيفــة الوحــي الإلهي بجوار 
العقــل إحيــاء وإعــاء وظيفتــه، وعليــه فــإن الحيــاة بــا 
فكــر جوفــاء عميــاء، بــل وجود الإنســان با فكــر وتبصر 
وجــود عدمــي. إن الفكر هو الذي يعطي للوجود المعنى 
ويصحو في الإنســان فيبقيه متبصرًا فطنًا، والوحي يرســم 
معالــم الوجــود وينيــر الإدراك ويضخ فيــه الحياة، بل هو 

الروح التي تسري في الفكر فتزهر الحياة.
هكــذا هــو الإنســان كائن مفكــر -قبل أن يكون شــيئًا 
آخــر- يجــاور كائنات أخرى، ومــا الفكر إلا عمل العقل 
وترجمان الروح وهواجس وخيالات وتبصرات وخواطر 
يكونهــا الإنســان مــن نظرته للوجــود والحياة، وينســجها 
الوحــي وتنظمهــا الفطــرة حتــى لا تنفلــت أو تنفرط، ولا 
ينتهي وجود الإنســان حتى تنطفئ الهواجس والخيالات 
التــي تقبــع فيــه. وتلــك الهواجس المســتنيرة بنــور الحق 
هــي التــي تفتــح لــه آفــاق الإدراك لمعالم الوجــود الذي 
يحيــا فيــه، وتحــدد لــه نوع المصير وترســم لــه التطلعات 
وتذوقــه الأشــواق والرغبــات الملتزمــة.. لذلــك كان لا 
بــد أن تحتكــم الخواطــر وتنضبــط الهواجــس وتســتقيم 
الخيالات، حتى يلزم هذا الإنســان الرشــد في الحياة ولا 

ينقلب وجوده إلى العبث بله العدم.
لا بد للفكر -إذن- من نبراس يستنير به، ومن معايير 
تحكمــه، ومــن قيم تؤطره مهما تنوعت الرؤى واختلفت 
الهواجس وتشابكت الخيالات. وليس الفكر عمل عبثي 
غَــوْر المــورد ومفصــول الســياق ومنــزوع المقصد، يعني 
ذلك كله أن الفكر صناعة وبرمجة للخواطر والتصورات 
يثمر ســلوكيات واتجاهات في الواقع قد تعلي الإنســان 
وقــد تزري به، وكل الإنجازات والممارســات الإنســانية 
ســواء أكانــت رشــيدة أو تائهــة، أولهــا فكــرة مختمرة في 

الوجدان، غير أن للرشد أطيافًا كما للتيه عتمات.

أجود صناعة للفكر
إن الفكــر الرشــيد هو ثمــرة التفاعل بيــن الوحي والفطرة 
النقيــة والنظــر الحديد، وهي أجود صناعــة للفكر وأرقى 
طــراز لــه، لأنــه بذلــك ينهل من خبــر الســماء ومن وحي 

النبــوة ومــن نــدى الإيمــان واليقيــن، ليؤســس النظريــات 
ويحدد الاتجاهات ويصوغ المنطق. وبالمقابل فهو فكر 
يحتكــم للفطــرة ويصغــي جيــدًا لنداءاتهــا، لأنهــا الجِبْليَّة 
التي طبع عليها الخلق وطبعت معه جميع أسراره فيها. 
إنها الســجل العتيق واللوح المحفوظ الذي يحتضن كل 
القيــم والحكــم والمعانــي الإنســانية النبيلــة المبثوثــة فــي 
هــذا الخلق، وتبقى في نهايــة المطاف، المرجع والماذ 
وتنــوع  الفلســفات  أمــواج  اضطــراب  عنــد  والمحتكــم 

الاتجاهات وزيغ الأهواء والرغبات.
إن أمــواج الفكــر الســائدة اليــوم، وســيول الكلمــات 
المعبرة عن ســقم هذا الفكر، وما يحمان من تصورات 
مائعة، لم تجر الإنسانية حقيقة إلا إلى الاضطراب والقلق 
والحيــرة والشــك، فــا مقصــد ينجلــي ولا مصيــر يعتلي 
الأفق، لأن المعاني والأســرار والقيم المبثوثة في ســجل 
الفطــرة، والتــي من المفروض أن تحكم الفكر وترشــده، 
قلبــت موازينهــا ومجتهــا الأفهــام المعاصــرة، وصــارت 
الرغبــات الزائفــة، والأذواق المجنونــة، والانبطــاح أمــام 
ســلطان الشــهوة الجامحــة، هــو الذي يوجــه الفكر ويبني 
التصــورات ويحبــك المعاني وينســج الخيــالات التي لا 

روح فيها غير خدمة الجسد.
لا يعكر صفاء المنطق ويطفئ جذوة المجد والعلياء، 
إلا التوسد على فضات فكر منحط مغرق في المطالب 
البهيميــة، التــي أبــت أن تفهــم وتتعقــل أشــواق الــروح 
وتيجانهــا، واحتســاء عصــارة حضــارة ســلبت الألبــاب 
وأزاحــت عنهــا رشــدها.. هكــذا صــارت قصــة الإنســان 
أمام جرافات الفضائل ومهلكات الأذواق. وعندما يخبو 
بريــق الأشــياء الفارغة مــن المعنى، والتــي لطالما أغرت 
وفتنت وســعرت الغرائز حتى أنهكت القوى، آنئذ يشــع 
نــور فريد يســري في القلوب المشــتاقة للرشــد والمجد، 
التــي كانت جوفــاء محطمة الأركان، فتمتلئ فطنة ونباهة 
وتثمــر رشــدًا وتــؤدة.. إنهــا الــولادة المنتظــرة فــي زمــان 

ضاعت فيه معاني الإنسانية الأصيلة.

ألعوبة فوق ظهر الزمان
تتعطــل الأفكار وتفســد الــرؤى وتموج الهواجــس الحائرة 
كلمــا تمــرغ الإنســان فــي الشــهوات المهلكــة وســكر مــن 
شــراب الهيام للأشــياء الفارغة، وقادته الأشــواق المجنونة 
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عندما تنهار منظومة القيم الأصيلة المؤسسة 
للفكر الرشيد، وتنهد معالم الفضائل، ويستأسد 
العبث، ويتغول الطيش، يفقد السلوك الآدمي 

البوصلة وتضيع مقاصد الأعمال وتفسد النوايا.
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التي قدســت الجســد حتى أوصلته إلــى الهاك والإفاس 
الإنســاني وتغيــب كل  الكبريــاء  يتحطــم  آنئــذ  المعنــوي؛ 
المعاني الشريفة، فيصير المسكين ألعوبة فوق ظهر الزمان 
تلتقمه أمواج التيه والضال، وتلفظه حينًا فا يقوى بعدها 
المســكين أن يجثم على ســاقه لكثرة الأثقال التي أوجعته 
وأنهكت قواه، لا مصير يلوح في الأفق ولا هناء يسعد به، 

ولا أمل يتطلع إليه، وهل بقي له من إفاس؟
إن عمــى البصيــرة أنكــى وأشــد مــن عمــى البصر، لأن 
العين لا ترى إلا الأشياء وهي جمادات صماء مهما طاش 
بريقها، ولكن روحها تقبع في الوجدان، والفكر هو الذي 
يصبغهــا جمــالًا وحســنًا وبهــاء وحركــة مســتمرة، ويعطــي 
كل مبصَــرٍ المعنــى الذي شــرف بــه، وإذا اســتقام الوجدان 
وتناسق مع الميزان الذي يوزن به الإدراك، أخذ كل شيء 

حيزه الذي يليق به في سماء وأرض هذا الكون البهي.
عندمــا تنهــار منظومة القيم الأصيلة المؤسســة للفكر 
الرشيد، وتنهد معالم الفضائل، ويستأسد العبث، ويتغول 
الطيــش، يفقد الســلوك الآدمي البوصلــة وتضيع مقاصد 
الأعمــال وتفســد النوايــا.. وعندما يتشــرب الوجدان كل 
هــذا تظهــر على الوجــود كائنات غريبة شــكاً ومضمونًا 
ومنطقًــا، تأبــى أن تفهــم أو تتعقــل أن المجــد والشــرف 
والكبرياء والشــموخ والاعتــزاز الأممي والحضاري عبثًا 
ينشــد إذا لم نحكم نوازعنا، وأشــواقنا بالمثل العليا التي 

تعلمناها من رسالة السماء.

الضمير المستنير بالوحي
وعندما يلمع بريق الحق لدى العقول المتعطشة للرشد، 
ويزهــو فــي مخايلها الإيمان، وتتشــرب الخواطر كلمات 
الهــدى، وتختلــط الهواجس بنور الســماء، يصفو المنطق 
وينجلــي الخبل الــذي ران على الأذهــان، ويصدر الفكر 
إشــراقات وأطيافًــا جليلة تضيء حلكة الســماء؛ فتترســم 
معالم الرشــد، وينفجر ينبوع الحكمة فيســتحيل عبارات 
ثقيلــة مهيلــة وبيانًــا يســحر الألبــاب، وتتناســل الأفــكار 
والخطــرات والتبصــرات التــي لا يعقلهــا إلا مــن تشــرب 
الإيمــان وذاق حــاوة الذكــر وذلك بدايــة الرقي الفكري 

الإنساني المأمول.
عــودًا علــى بدء، إن الكون نظام جميــل معقد التركيب 
وبسيط الإدراك والفهم، وهو نموذج للحياة التي ارتضاها 

المولى جل في عليائه للإنسان وغيره من الكائنات، وأخاله 
عالم من جملة عوالم محكمة الصنع من الحكيم العليم، 
لذلــك عندمــا نرتقــي بفكرنا لفهم مقاصد الحياة وســر هذا 
الوجــود الكونــي الفريــد؛ تصيــر خطــى وحركات الإنســان 
متطابقة مع خط الزمان ورحابة المكان، وتستقر الأنفاس 
وتصحــو الضمائــر ويســتيقظ الإحســاس بالخالــق العظيم، 
وتتجلى أنواره القدسية في الفكر والمنطق والسلوك وكل 
حــركات وســكنات الإنســان.. فــا تعــب ولا نصــب ولا 
إرهــاق ذهنــي فــي البحث والتفلســف عن واجــد الوجود، 
ولا خيــالات تائهــة أو تصــورات تشــكو ضعــف الرؤيــة، 
أو خواطــر بليــدة تجتهــد محتشــمة لصياغة معانــي الوجود 
والمصيــر. ولكــن بمجــرد مــا يصحــو الشــك، ويستأســد 
الإلحــاد، ويطغــى الجحــود، يتحول الســلوك البشــري إلى 
الفوضــى ثم الضال، ويتبعثر كل شــيء فتختلط الأوراق، 
وينقلب الوجود الآدمي حتى يغدو أشــبه ما يكون بالكائن 
ا، والنهار  الطفيلــي الذي يفســد كل شــي، فيُصَيّر الحلو مــرًّ
لياً، والفجر والإشراق ظامًا وتيهًا.. بترسانة مصطلحات 
تنضــح بالتدليــس علــى الفكــر الرشــيد، وفي قالب فلســفة 
عميــاء أغــرت فأضلت، معتقدة أنهــا حاملة للفتح مخلصة 

من الأساطير ومرشدة للحقيقة.
إن صــوت الضميــر الإنســاني المســتنير بالوحــي هــو 
معدن الحقيقة وجوهر الحق والمرشــد إلى الصواب حتى 
وإن تعامينا أو ضللنا أو غفلنا وأصابت بصائرنا غشاوة من 
فــرط عتمــات الهواجس والأشــواق المســتعرة. إن صحوة 
إنــه  الضميــر، الســبيل الأوحــد لارتقائنــا ولــزوم رشــدنا، 
الوقود الذي ينير أطياف الفكر الإنســاني، فتنجلي عتمات 
الهواجــس والخيــالات ومــا ولدتــه مــن رغبــات وأشــواق 

هابطة أبطأت خطى الإنسان في مسيرة الزمان. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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 إن الإنســان كائــن يتميــز بدرجــة حــرارة ثابتة وهي 
37 درجــة، إذا ارتفعــت عــن ذلــك المعــدل 

أو انخفضــت، تعــرّض الإنســان للمــرض 
وتعرّضتْ حياته للخطر. لكن من عجائب القدرة وبديع 

صنع الخالق ، أن زود أجسامنا بجهاز بالغ التعقيد 
يثبــت حــرارة الجســم فــي الدرجــة الطبيعيــة يمكننــا 

أن نســميه جهــاز التكييف الطبيعــي، الذي يعمل 
علــى الحفــاظ على درجة حرارة الجســم دون 

أن يشــعر الإنســان بذلــك أو يتدخــل. إنهــا 
القــدرة التــي خلقــت وأبدعــت كل شــيء 
بنظــام دقيــق ووضــع منســجم. ولكن ما 

حقيقــة هــذا التكييف، الذي يعمل دون 
أن نشعر أو نحس به؟

مصدر الحرارة في الجسم
أن  العلميــة  الأبحــاث  تؤكــد 

هنــاك مصــادر متعــددة ومتنوعة 
ينتج من خالها الجسم الإنساني 

الحــرارةَ؛ فهنــاك تفاعــات كيميائية 
أساسية متنوعة تحدث داخل الجسم، وتعمل 

علــى إنتــاج وتوليد الطاقة في أجســامنا في جميع 
الأوقــات. ويأتــي تنــاول الإنســان الطعامَ فــي مقدمة 
مصادر الطاقة التي يحصل عليها الجســم الإنســاني؛ 
حيــث يزيد تناول الإنســان للطعام، مــن إنتاج الطاقة 
الخــاص  الديناميكــي  الفعــل  بســبب  الجســم  فــي 
فــي  للحــرارة  الرئيســي  المصــدر  ولكــن  للطعــام، 

الجسم، يتكون من انقباض ما يعرف بالعضات 
الهيكلية الإرادية.

في جسمنا جهاز تكييف

خلف أحمد أبو زيد*
علوم
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تؤكد الأبحــاث العلمية أن هناك مصادر متعددة 
ينتج من خالها الجسم الإنساني الحرارةَ، فهناك 
تفاعات كيميائية أساسية متنوعة تحدث داخل 
الجســم، وتعمل على إنتاج وتوليد الطاقة في 

أجسامنا في جميع الأوقات.
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وفي حالة غياب الطعام، هناك صور عديدة ينتج بها 
الجسم الحرارة، من أهمها الآلات الهرمونية أو المجهود 
العضلــي الأدريناليــن والنورادرينالين، حيــث يؤديان إلى 
زيادة ســريعة في إنتاج الحرارة في الجســم، لكنها تستمر 
لفتــرة قصيــرة. كمــا أن هرمونــات الغــدة الدرقيــة، تــؤدي 
إلى زيادة في إنتاج الحرارة في الجســم، هذه الزيادة تتم 
ببطْء وتستمر لمدة طويلة، هذا إلى جانب أن هناك نوعًا 
ــا مــن الدهــون يســمى بـ"الدهــن البنــي"، يتواجــد ما  خاصًّ
بين عظمتي اللوح وفي أجزاء من الجســم. وهذا الدهن 
يمثــل مصــدرًا لكميــة كبيرة مــن طاقة الجســم، خصوصًا 
لدى الأطفال الرضع. ومن أهم مميزات هذا الدهن أنه 
يمتلك معدلًا عاليًا من الأيض، ويعمل مثل بطانية دهنية 

تحمي الجسم من برودة الجو.

كيف يفقد الجسم الحرارة؟
والســؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: كيف يفقد جســم 
الإنســان الحــرارة الزائــدة عــن المعدل الطبيعــي؟ وكيف 
يحــدث ذلــك؟ وكيــف يتصرف جســم الإنســان من أجل 
التخلــص من الحــرارة الزائدة؟ والتفســير العلمي لذلك، 
ا، ناحظ حمــرة الوجه  هــو أنــه عندمــا يكــون الجــو حــارًّ
وهو يحدث نتيجة اتساع في الأوعية الدموية في الجلد، 
الأمر الذي يترتب عليه مرور مزيد من الدم بها، وبالتالي 
فقــدان مزيــد مــن حــرارة الجســم، وهــذا الــدم يأتــي مــن 
الأنســجة العميقــة، أي إنهــا عمليــة تبريد للجســم. وهذه 
الآلية تعرف بالمواصلة أو المناقلة النسيجية، هذا بجانب 
أن هنــاك صــورًا عديدة يفقد الجســم من خالها الحرارة 
الزائدة، منها الأغشــية المخاطية المبطنة للفم والممرات 
التنفســية، فعندمــا يتبخــر جرام واحد مــن الماء، يتخلص 
الجســم مــن 0.6 كالــوري مــن الحــرارة، وعندمــا تكــون 
درجــة حــرارة الجو 21 درجة مئوية فإن 70% من حرارة 
الجســم المفقــودة تكون عن طريق الإشــعاع والتوصيل، 
أما تبخر العرق فيؤدي إلى تخلص الجسم من 27% من 
الحــرارة. حيــث يؤكــد العلمــاء وجــود 3-4 مايين غدة 
عرقية موزعة في الجلد توزيعًا محكمًا، وتفرز هذه الغدد 
العرقية في أيام الحرّ 200 سم3 لكي تخلص الجسم من 

الحرارة، ويتبخر هذا الماء الذي تفرزه خايا العرق، بعد 
أن يفرز وينتشــر على ســطح الجلد، ومع التبخر يحدث 
ما يسمى بالتبادل الحراري، فحينما يتبخر العرق، يمتص 
الحرارة من الجســم، ليعود الجســم إلى درجته الطبيعية. 
هــذا إلــى جانــب أن جســم الإنســان يتخلــص أيضًــا مــن 
الحــرارة الزائــدة عــن طريــق التنفس، وذلك يكون بنســبة 

2%، وعن طريق التبول والتبرز وذلك بنسبة %1.

حالة برودة الجسم
أمــا فــي حالــة بــرودة الجســم فتضيــق الأوردة لتخفــف 
جولان الدم في الســطح الخارجي، فيصفر لون الإنســان 
وتقوى شهيته للطعام، وتزيد رغبته في الحركة والنشاط. 
وتضيــق الأوردة هنــا ليبقــى الــدم فــي الداخــل ويحافــظ 
علــى حرارتــه. ومــن ناحية أخرى ينشــط الفــص الخلفي 
من الهيبوتامس الذي يشعر الإنسان بالرعشة، مما يولد 
الحرارة في الجســم فتنشــط الهرمونات التي تلعب دورًا 
مهمًــا فــي تكييــف جســم الإنســان أثنــاء البــرودة، ويزداد 
إفــراز الأدريناليــن والنورادريناليــن، الأمر الــذى يزيد من 

إنتاج الحرارة في الجسم لتصل إلى المعدل الطبيعي.
ا، يواجه الحر  إن جهاز التكييف عند الإنسان دقيق جدًّ
ويواجــه البــرودة، وإذا حدث داخلــه خلل في تنظيم درجة 
حرارة جســم الإنســان، يقال إن الإنســان مصاب بالحمى، 
بمعنى أنه ارتفعت درجة الحرارة داخل جسمه عن المعدل 
الطبيعــي، وعندهــا يحــس المريض بإحســاس غيــر طبيعى 
ببرودة أو حرارة، ويرتعش ويعرق ويشــحب لونه، ويشــعر 

بحرارة في وجهه نتيجة لتعطل جهاز التكييف هذا. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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تربية
أ.د. بركات محمد مراد*

إن الاستنســاخ بمفهومــه العــام هو التوالــد الخضري 
أو الاجنســي، وهــو آلية يتم اســتخدامها في الطبيعة 
أو  الراقيــة  غيــر  الحيوانــات  عنــد  للتكاثــر  كطريقــة 
النباتــات الراقيــة وغيــر الراقيــة. فــإذا كان الاستنســاخ قــد أثــار ضجــة 
عارمــة فــي الأوســاط العلميــة والاجتماعيــة كافة في الآونــة الأخيرة، 
فإن ذلك يعود إلى استخدام تقنيات تخصيب مخبرية ليس لها مقابل 
فــي الطبيعــة، والتــي يمكــن تطبيقها على الإنســان لتوليد أجنة بشــرية 
متماثلة، وهو ما انتهى إليه علم الوراثة بشكل عام، والهندسة الوراثية 

بشكل خاص.

هل الاستنساخ البشري

خطر على مستقبلنا؟
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كثير من الباحثين يتحفظ على جواز الاستنســاخ 
في النطاق الحيواني غير البشري، لأن تطبيقه 
يؤدي إلى اختال في التوازن الحيوي إذا ســمح 
لكل مــن يملــك تقنيــة الاستنســاخ الحيوي أن 

يستخدمها با ضمانات أو حدود.
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الاستنساخ والأخلاق
فــي نهايــة القرن الماضــي وبداية الألفيــة الثالثة، وبالرغم 
مــن الحقائــق العلميــة الكثيــرة التــي تكشــفت عــن هــذا 
الحقل، يأتي إمكان تطبيق بعض الاكتشــافات والتقنيات 

كالاستنساخ، ليقلق المجتمع العلمي.
وهنا يمكن أن يثار سؤال هام: ما الذي يمنع هؤلاء 
الباحثيــن المشــتغلين بهــذه الأبحــاث الجينيــة والوراثيــة 
مــن اســتخدام تقنيــة الاستنســاخ لأهــداف توالديــة، أي 
لاستنســاخ البشــر؟ مــاذا لو اضطــرت بعــض الحكومات 
استنســاخ البشــر أو اســتخدام تقنيــات الاستنســاخ علــى 

البشر تحت طائلة المسؤولية القانونية؟
وضــع  عــن  أخــرى  امتنعــت حكومــات  لــو  ومــاذا 
تشــريعات مماثلة؟ فهذا يعني تهيئة بيئة مناســبة للباحثين 
المغامريــن، للقيام بأبحاثهم في تلك الدول التي تســمح 
ولا تحّــرم. إن الالتــزام بالمعاييــر الأخاقيــة قــد يصبــح 
مســألة شــخصية، ولا يمكن اعتمادها وســيلة لإقناع كل 
باحــث بضــرورة التقيد بالقوانين وعــدم التعرض للطبيعة 
البشــرية أو لقوانيــن الحيــاة، بحيــث تتوقــف محــاولات 
استنســاخ وتعديل طبيعة البشــر كما يقول "فهد نصر" في 

مقاله "هل يُسمح بالاستنساخ البشري؟"

الاستنساخ العلاجي والتوالدي
الاستنســاخ  مــن  نوعيــن  بيــن  التمييــز  الباحثــون  يؤثــر 
العاجــي والتوالــدي، والأول يهــدف إلــى توليــد وعــزل 
خايــا جذعيــة بشــرية يُــراد منها تشــكيل المــادة الأولية؛ 
لإنمــاء خايا متخصصة -كالخايــا العصبية والعضلية- 
مــن  واســع  طيــف  عــاج  فــي  لاســتخدامها  وذلــك 
الأمــراض كالســكري وأمراض القلب والتليف الكيســي 
أو الحوصلــي. وتســتخدم حاليًّا تقنيــة الإغراس النووي؛ 
لنقل النواة من خلية المانح إلى البويضة فتشرع الأخيرة 
بعــد التحريــض )الكهربــي( بالانقســام الميتوزي فتشــكل 

جنينًا بشريًّا مستنسخًا.
ويمكــن أيضًــا للبويضــة غيــر المخصبــة أن تنمــو من 
خــال ســيرورة التوالــد الكبــرى، وتعتمد علــى تحريض 
البويضــة قبــل أن تنهي انقســامها الميــوزي أو الانتصافي 
الذي يسمح للخايا الجنسية بتضعيف عدد صبغياتها. أما 

الاستنســاخ التوالدي فيهدف إلى اســتخدام التقنية نفسها 
لتوليــد جنين بشــري يتم اغتراســه في رحــم امرأة حاضنة 
فيــؤدي )فيمــا لــو تــم نمــوه( إلــى ولادة طفــل مستنســخ.

ويبرر البعض الاستنســاخ العاجي الذي يهدف إلى 
إنتــاج خايــا جذعية بأنــه لا يعارض قدســية الحياة، لأنه 
يستخدم أجنة بشرية في مرحلة مبكرة من النمو. ويضيف 
هــؤلاء ويعلنــون أن الاستنســاخ بوســاطة النقــل النــووي 
ينتــج كينونــة بيولوجية ليس لها مقابل في الطبيعة، لذا لا 

يمكن اعتبارها  شخصًا.
هــذه الآراء تصرخ بالتناقض، لأن البويضة المخصبة 
بالنقــل النــووي تحمــل في داخلهــا إمكان النمــو لتصبح 
كائنًا حيًّا، لذا تستحق الاحترام، أما النقل النووي بالذات 
فهــو يعــارض الطبيعــة لأنــه يــؤدي -فيمــا لــو اســتخدم 
الاســتخدام التوالــدي- إلى توليد نســخة مماثلة لإنســان 
موجود، وهذا ما نعارضه بشدة لأنه مخالف لكل قوانين 

الطبيعة، كما أنه يترتب عليه مشكات أخاقية.
فمــا الوضــع الأخاقــي للبويضــة المخصبــة بالنقــل 
النووي، والتي ستنمو إلى مرحلة "الكيسة الأريمية" لكي 
تستخدم في الأبحاث العلمية، والتي تهدف بدورها إلى 
إنتاج خايا جذعية لمعالجة بعض الأمراض؟ هل يجوز 

أن نضحي بأجنة بشرية لمعالجة المرضى؟
هنا يبدو جليًّا أن الاستنساخ البكري قد يشكل بدياً 
عــن الاستنســاخ الذي يتم بالنقل النــووي، وذلك لأنه لا 

يثير المعضات الأخاقية نفسها للأسباب التالية:
أولًا: تخصيب البويضة بكريًّا لا يعد استنســاخًا لنواة 
مانــح، بــل يــؤدي إلى كينونــة جديدة ليس لهــا مقابل في 

الطبيعة.
ثانيـًـا: البويضــة المخصبــة بكريًّا لم تــأت نتيجة التقاء 
البويضــة بالنطــاف، وعليه فإنها لا تملك الحقوق نفســها 
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التي تحظى بها البويضة المخصبة طبيعيًّا.
ثالثًا: إن تكوينها الوراثي وإن كان يوافق تمامًا الكائن 
الــذي ســحبت منه البويضة، فهــو يختلف عنه، لذا يمكن 
أن تشــكل مصــدرًا للخايــا الجذعيــة، وتســتخدم لعاج 

المانح نفسه.
رابعًــا: قــد تكــون مصــدرًا لســالة عالمية مــن الخايا 

الجذعية.
خامسًــا: إذا كان لا بد من الســماح لتقنية الاستنســاخ 
بأن تســتخدم على الإنســان لأهداف طبيــة، فوحدها آلية 
الاستنســاخ البكــري يمكن اعتمادهــا، لأن أكثر الباحثين 

حزمًا وتشددًا لا يعارضونها.
إن الاستنســاخ الجديــد -إذا اقتصــر تطبيقــه على غير 
المجال البشري- لا خطر فيه، بل فيه كثير من المصالح 
المعتبــرة مــن النواحــي الطبيــة والاقتصاديــة، ســواء تــم 
فــي النطــاق النباتــي كمــا يجــري تطبيقــه، أو فــي المجال 
الحيوانــي الأدنــى )الميكروبــات( كما عــرف منذ أمد، أو 
فــي الحيوانــات العليــا الثدييــة كالنعجــة دوللــي، ولكننــا 
-ومعنــا كثيــر من الباحثين- نتحفظ علــى جوازه في هذا 
النطــاق الحيوانــي غيــر البشــري، لأن تطبيقــه يــؤدي إلــى 
اختــال فــي "التوازن الحيوي" إذا ســمح لكل من يملك 
تقنية الاستنســاخ الحيوي أن يســتخدمها با ضمانات أو 
حــدود. وقــد جــرب العالم في الأعــوام القليلــة الماضية 
"جنــون البقــر" لاســتخدامه الغــذاء الحيوانــي، لتســمينه 

وزيادة وزنه.

الاستنساخ والقانون
العلميــة  الثــورة  عصــر  الراهــن  عصرنــا  فــي  أنــه  يبــدو 
والتكنولوجية المتمثلة في الطفرات والقفزات الهائلة في 
تقنيــات المعلومــات والاتصــالات، وبحــوث البيولوجيا 
بالقنبلــة  "توفلــر"  يســميها  التــي  الوراثيــة  والهندســة 
البيولوجيــة، يبــدو أنــه في هــذ العصر كُتب علــى القانون 
أن يتخلــى عمــا يتمتــع بــه مــن وقــار وتــؤدة، وأن يلهــث 
لهاثًا سريعًا لماحقة الآثار الاجتماعية بالغة العمق التي 
أحدثتها وســتحدثها هذه الثــورات العلمية المتاحقة في 

حياة الأفراد والمجتمعات.
إن التطــورات الحديثــة فــي علــوم الفيزيــاء والكيمياء 

المعلومــات  وثــورة  الاتصــال  وتقنيــات  والبيولوجيــا 
المعملــي  والإخصــاب  الجينــات  وبحــوث  والإنترنــت 
تركــت  قــد  الاستنســاخي،  الجســدي  النــووي  والنقــل 
وســتترك انعكاسات بالغة الخطورة والتأثير على القانون 
بمختلــف فروعــه المدنيــة والتجاريــة، هــذا فضــاً عــن 
انعكاساتها على مهنة القانون ذاتها، بحيث أصبح أداؤها 
أكثر يســرًا ورقيًّا من الحالة البدائية التي كانت عليها منذ 

عقود، وأكثر تعقيدًا وتركيبًا في نفس الوقت.
والحــق يقــال إن كثيرًا من باحثينا القانونيين قد تنبهوا 
إلــى مــا تمثلــه الثــورة العلميــة التكنولوجية مــن تحديات 
لنظامنا القانوني، فأخذوا يخوضون في مجالات للبحث 
كانــت إلــى عهــد قريب تعــد في نظــر أســافهم نوعًا من 
الافتراضــات الخياليــة، كتلــك التي برع فقهاء المســلمين 
الأوائــل فــي الحديــث عنهــا كنــوع مــن الرياضــة العقليــة 

والتدريب الذهني.

رجال الدين والاستنساخ
وبعــد ولادة النعجــة دوللــي باســتخدام التقنيــة الجديــدة 
للنقــل النــووي الجســدي، هبــت عاصفــة الحديــث عــن 
المشروعية إذا ما طبقت هذه التقنية على البشر، وترددت 
أصدؤها في كل أنحاء العالم، وشارك فيها كل من رجال 
الديــن والقانــون والأخــاق والفلســفة والعلمــاء ورجال 
السياسة، وكالعادة في كل نقاش ساخن، حفلت الساحة 
بالمعارضيــن الذيــن يــرون في استنســاخ البشــر أمــرًا غير 
ــا، والمؤيدين الذيــن يحذرون من  ــا وأخاقيًّ مشــروع دينيًّ

الوقوف في وجه التطور العلمي.
وكمــا هــو متوقع، وقــف رجال الديــن على مختلف 
انتماءاتهم الدينية ضد تطبيق تقنية الاستنســاخ في مجال 
توالــد البشــر، وفــي تقديمــه لكتــاب "ج. إ. بنــس" )مــن 
يخاف الاستنساخ( كتب الدكتور محمود حمدي زقزوق 
مقــالًا بعنــوان "الإســام لا يعتمــد للإنجــاب إلا طريقًــا 
واحدًا"، حيث إن الاستنســاخ للكائن البشــري يؤدي إلى 
مشــكات شــائكة ومعقدة من شــأنها تهديد نظام الأسرة 
كله، وهو نظام يقوم على الزواج الذي هو عاقة حميمة 
بين زوجين، ويعد الأطفال في الأسرة ثمرة طبيعية، ومن 
شأن الاستنساخ أن يؤدي إلى اختال هذا النظام وفقدان 
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هذه العواطف وضياع الانتماء الطبيعي داخل الأسرة.
كمــا عقــد المجلــس الأعلى للشــؤون الإســامية في 
مصــر، ندوتيــن عــن "الاستنســاخ بيــن العلــم والديــن"، 
"والاستنســاخ فــي رؤيــة الفقهــاء" فــي يوليــو وأغســطس 
عــام 1998، وكان هنــاك إجمــاع مــن فقهــاء المســلمين 
علــى تحريم الاستنســاخ البشــري، لكونه عبث بالبشــرية 
ســيؤدي إلــى فســادها، ولأنه يخالف المنهــج الإلهي في 
الخلق وســيؤدي إلى اختاط الأنســاب وانهيار الأســرة، 
ومفاسده على الإجمال أكثر من المصالح التي تعود من 

ورائه إن كانت هناك مصالح على الإطاق.

الاستنساخ في أوروبا
وقــد صــدرت عديد من التشــريعات في الــدول الأوروبية 
التدخــل  تنظــم  وسويســرا(  وبريطانيــا  وإســبانيا  )ألمانيــا 
الطبي في الجينات بما في ذلك الاستنســاخ، ســواء بحظر 
التاعــب فــي الخصائــص الوراثيــة، أو اســتعمال الخايــا 
المعدلــة، أو أي نســخ للجنــس البشــري، أو خلق عماق 
إنســاني، أو إنســان مختلط من حيوان )ألمانيا(، أو تحديد 
أهداف أبحاث الهندسة الوراثية في التشخيص العاجي، 
أو الوقاية أو الأغراض العاجية )إسبانيا(، أو حظر الخلط 

بين الجينات الإنسانية والحيوانية )بريطانيا وسويسرا(.

الاستنساخ وصلته بالأخلاق
أمــا فــي مصر، فالمشــرع -كما يذكر الدكتــور محمد نور 
فرحات- ما زال على تجاهله لمثل هذه التقنيات، اكتفاء 
بالأحــكام العامــة فــي القانــون، علــى الرغــم مــن مطالبــة 
المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، والتــي طالبــت 
بالتدخل التشريعي، وألقت الضوء على الجوانب الدينية 

والعلمية والطبية المتعلقة بتقنيات الهندسة الوراثية.
وللأســف إننــا نجد المستشــار الخبيــر بالقانون يقدم 
لنــا رؤيــة متشــائمة، ولكنهــا فــي الحقيقة واقعيــة في عدم 
الامتثــال للقوانيــن التــي توضــع فــي هــذا الشــأن فيقول: 
"إن التجربــة علمتنــا أن البحــث العلمي لــه منطق التطور 
الذاتي المستقل، الذي لا يعبأ كثيرًا بصيحات الاحتجاج 
مــن صيحــات  الدينيــة، فكــم  بالحرمــات  أو  الأخاقيــة 
ارتفعــت ضــد تجار الإخصــاب المعملي وضــد تجارب 
نقــل الأعضــاء، ومــع ذلــك أصبحت هــذه الممارســات 

واقعًــا مفروضًــا علــى المجتمعات أن تتعامــل مع آثارها 
أيًّا كانت درجة استحسانها أو استهجانها".

ومــن هنــا يكتفــي المستشــار القانونــي بطــرح بعــض 
الإشكاليات الرئيسة ـ وهي كثيرة جدا ـ التي تترتب على 
تطبيــق التقنيات البيولوجية الجديدة لعمليات الإخصاب 
الصناعــي منهــا مــا يتعلــق بمســئولية الطبيــب أو العاملين 
فــي المركــز الطبــي ومنهــا مــا يتعلق بالآثــار التــي تترتب 
على التلقيح وهي نتائج شــديدة الخطورة، ولكن الأهم 
والأخطر هو تلك التحديات بالغة الخطورة التي يمتلكها 
تكنيك الإخصاب على النظام القانوني للنسب وما يتبعه 
مــن آثــار مرتبطة بالميراث وحقــوق الصغير في الحضانة 
والنفقة وموانع الزواج بين الأقارب وما إلي ذلك، وغيرها 
من المشــاكل الشرعية والقانونية إضافة إلى الإشكاليات 
الكثيرة والمستحيلة والتي لم تواجهها الإنسانية من قبل.

أخلاقيات المستقبل
وعامــة يُملــي علينــا التفــاؤل المنبثــق مــن الإيمــان بالعلــم 
وأخاقياته، والأخاق المنبثقة من باطن الضمير الإنساني 
الحــي، أو الــذي ينبغــي -لصالح الإنســان- أن يكون حيًّا، 
أن نتمســك بأخــاق خاصــة بالعلــم ينبغي أن تســود واقع 
البشرية المعاصرة. ومن هنا فتوضيح آليات هذه التجارب 
الوراثيــة،  بالهندســة  أو  بالاستنســاخ،  الخاصــة  العلميــة 
ونتائجهــا المرتقبة، ومخاطرها المحتملة، يقع على كاهل 
الباحثين عبر مقالات مبسطة ومحاضرات وندوات علمية 
عبــر الفضائيــات والشــبكات المعلوماتيــة.. هــذا النوع من 
النقــاش المفتــوح، يســمح للمجتمــع بــإدراك أن قانونًا أو 
تشريعًا عالميًّا قد يكون هو الخطوة الأولى نحو عالم أكثر 
أمانًــا واحترامًــا لكرامة الإنســان. وقد تجــد الأمم المتحدة 
نفســها داخل هذه الدوامة، فتحض عندها كل الدول على 
القيام بالتشريعات الازمة، لحظر التجارب على الإنسان، 
والسماح بتلك التي تضمن التقدم العلمي والطبي لمعالجة 

المرضى وتخفيف آلامهم. 

)*( قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.
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بغــض النظــر عــن الحــدود التــي تظــل قائمــة بين 
الروايــة والتاريــخ، فــإن هناك الكثير مــن العناصر 
التــي تشــدهما معًا إلــى أصل تعبيــري واحد يجد 
حــده الأمثــل فــي الســرد. ولا يحتــاج المــرء إلــى أن يذهــب بعيدًا 
للتدليــل علــى عاقــة التداخــل بين الروايــة والتاريــخ، حيث كتب 
التاريــخ وخاصــة فــي تراثنا العربي والإســامي، تحفــل بمفردات 
هي جزء من طبيعة الرواية، مثل روى، حكى، أخبرني، ذكر، قال.

ومثلمــا يســتدعي التاريخ الرواية فــي كثير من الأحيان، نجد 
أن الرواية هي التي استدعت التاريخ لإيجاد مقروئية لأحداثها. 
ويتجلى ذلك فيما يصطلح عليه بـ"فراغات التاريخ"، أي حينما 

لا تتوفر المصادر التاريخية الازمة أثناء البحث.
ولا منــاص للروايــة إذا اختارت الفضــاء التاريخي المرجعي 
مجــالًا لهــا مــن أن تقــول التاريخ، ولكنهــا تقوله علــى طريقتها، 
أي لا تكــرره وإنمــا تحينه؛ فالرواية تســتند إلى المــادة التاريخية 
وتدفــع بهــا إلى قول ما لا يســتطيع التاريخ قوله. ويترتب على 
هــذا أن الروايــة مــن خــال حواريتهــا لا يمكــن أن تكــون إعادة 
كتابــة للتاريــخ، وإنما هي أتون ينصهر فيه العنصر التاريخي مع 

عناصر أخرى تسهم جميعًا في بناء الكون التخيلي للرواية. 
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أدب
د. عبد الرحيم الحسناوي*

الرواية

وإعادة تحبيك التاريخ
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تاريخية، فهو بنية رمزية ودالة تصاغ من التاريخ 
كواقع ماض وحاضر تاريخي، صورًا ورؤى تحيل 
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ظاهرة المؤرخ الروائي
لا بد من إثارة قضية أو ظاهرة صارت لافتة لانتباه عند 
المؤرخين المغاربة، وهي تحوّل عدد غير قليل منهم من 
مجال التاريخ إلى حقل الأدب، ولا سيما مجال الرواية. 
ولعــل الســؤال الــذي ينتصب أمــام ذهن القــارئ في هذا 
المقــام، هو لماذا اختــار هؤلاء هذه التجربة، أي التحول 
مــن حقــل التاريخ المعروف بصرامتــه العلمية، إلى كتابة 

الرواية بكل عوالمها التخييلية والرمزية؟
وســوف نقتصــر هنا علــى نموذجين اثنيــن لمؤرخين 
مغربييــن لقيــت أعمالهمــا الأدبيــة )الروائيــة( كثيــرًا مــن 
الذيوع والمقروئية، ويتعلق الأمر هنا بكل من المؤرخين 

عبد الله العروي، وأحمد التوفيق.
فــي مقابل أعمــال عبد الله العروي الفكرية والتاريخية، 
التي تعبر عن عمق مواقفه واختياراته وتحلياته، تبرز أيضا 
كتاباته الإبداعية السردية. فالقارئ العربي يعرف أيضًا هذا 
المفكــر مــن خال أعماله التخييليــة )الروائية(، والتي تأتي 
كاســتمرار وامتــداد لتجربتــه الفكريــة. فهــو يقــول: "إني لا 
أميــل إلــى الروايــة إلا بدافــع تجــاوز مــا يظهر مــن صرامة 
بالعــروي  وكأنــي  والتاريخيــة".  الأيديولوجيــة  تحلياتــي 
يستشــعر بــأن التعبيــر الأدبي )الروائي( أصــدق من التاريخ 
في استيعاب هواجسه، ذلك أن الأديب عندما يتناول حدثًا 
أو شــخصية تاريخيــة، يجــد الحريــة الكاملة فــي الانطاق 
وراء خفايا الحدث ودوافعه، أو وراء التجربة الخصوصية 
للشــخصية، بينمــا يقــف المؤرخ جامدًا إزاء هــذا، ذلك أنه 
ملتــزم بروايــة الحدث كما هو، وحتى فــي محاولته إعمال 
فكــره فهــو لايســتطيع أن يلجــأ إلــى التصــورات الفكريــة، 
وإنما ملتزم بالمنطق العلمي، أو بطريقة أخرى، فإن مجال 
المخيال مفتوح أمام الأديب، بينما هو مغلق أمام المؤرخ.
ومــا يدعــم هــذا الاعتقــاد هو قــول العروي دائمًــا: "إذا 
سئلت ما هو الغرض من كتابتك للقصة، فا بد أن أجيب 
أن الغرض منها هو التعبير عن أشياء لا أعبر عنها بالتحليل 
العقاني. لو كان التحليل العقاني بالنسبة لي كافيًا للتعبير 
عن كل ما أحس به لما كان هناك داع لكتابة القصة". ومن 
خــال هــذا المعنى الأخير، نســتطيع أن نفهم لماذا رفض 
عبــد الله العــروي أن تكــون أعماله الأدبيــة والتخييلية نوعًا 
مــن الاستنســاخ المشــابه لكتاباتــه الأكاديميــة، ومناهجهــا 

العلميــة الصارمــة. ويعبــر عبــد الله العروي عن هــذه الرأي 
قائــاً: "يخطــئ مــن يظــن أن المــادة واحــدة، وأن ما يوجد 
فــي الأعمــال الأدبيــة يوجد في الأعمــال التحليليــة". بهذه 
الكيفيــة يعمــل العروي على إعــادة صياغة النص التاريخي 
بطريقة إبداعية تندرج في سياق المقارنة بين ما هو روائي 
فــي التاريــخ باعتبــاره علمًــا، وبين مــا هو خــاص بالتاريخ 
فــي الروايــة بوصفــه إبداعًــا، وعلــى نحــو يمكن مــن النفاذ 
مباشــرة إلى المناطق المنســية، وســبر الأغوار التي أغفلها 
المؤرخون، للوصول إلى جوهر الحقيقة الغائبة، أو الحقيقة 
التي يحجبها الخطاب الرسمي المبتور. إن انصهار التاريخ 
في الأعمال الأدبية التخييلية لعبد الله العروي، لا ينبغي أن 
يحجــب عنا الحدود الأبســتيمولوجية التــي تظل قائمة بين 
الخطابين الفكري والأدبي، وذلك من منطلق خصوصيات 
كل منهمــا، إلا أنهــا تظــل فــي العمــق مــع ذلــك متكاملــة.

المغرب بين زمنين
وبالعودة إلى الكتابة الروائية، لا بد لنا من استحضار تجربة 
عبد الله العروي المتميزة في روايته "أوراق"، والتي تعتبر 
العمل الروائي الرابع الذي أصدره العروي سنة 1989. 
وهو يعكس مرحلة تاريخية حاسمة، ارتبطت بالمجتمع 
المغربــي، وهي التي جمعت بيــن زمنين مغايرين؛ الأول 
يهم الاستعمار، بينما يجسد الثاني تطور الواقع المغربي 
وانتقالــه إلــى مرحلة الاســتقال وما عرفته من عوائق في 
بناء هذا المغرب الجديد، بســبب الرواســب التي صعب 
تجاوزهــا، والتــي شــكلتها ظــروف المرحلــة الانتقاليــة. 
وهــذا مــا صورته شــخصية "إدريــس" الذي تجــرع مرارة 
الخيبة والإخفاق بعدما اصطدم حلمه في مغرب مستقل، 
وناهض بواقع مترهل ومثقل بالجهل والانتهازية. يقول 
العروي: "العبور من الحب إلى التاريخ هو الوصول إلى 
ســن النضــج، أمــا الانتكاس من التاريخ إلــى الحب فهو 
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الصــد عــن الإخفاق الاجتماعي، ينعزل فيــه المرء فيعود 
إلى حياته الشخصية، ومن ثم إلى الحب".

جارات أبي موسى
نموذج آخر لمؤرخ مغربي صار بدوره يتبوأ مكانة متميزة 
فــي مجال التخييل التاريخــي، حيث لاقت بعض أعماله 
الروائيــة كثيــرًا مــن الذيوع والانتشــار. ويتعلــق الأمر هنا 
تحديــدًا بالمــؤرخ أحمــد التوفيــق، الذي ولــج هو الآخر 
مجــال الروايــة، وشــجعته تجربته كمــؤرخ متخصص في 
التاريــخ الاجتماعــي علــى دخــول عالمها، يقينًــا منه بأن 
الرواية هي وســيلة فعالة تمكن من التعبير عما أغفلته أو 

سكتت عليه الأبحاث والدراسات التاريخية.
ولعــل هــذا مــا تعكســه تجربــة المؤلــف فــي روايتــه 
"جــارات أبي موســى"، وهي روايــة ذات طابع تاريخي، 
كونهــا تنهــل مــن أحــداث تاريخيــة تنــدرج ضمن ســياق 
تاريخي معين وهو العصر الوسيط )الفترة المرينية(، كما 
تتناول بشكل بين الفساد الاجتماعي الذي تفشى آنذاك، 
خاصة في سا )المدينة التي تدور فيها أحداث الرواية(، 
وكذا جور واســتبداد الحكام ومن لهم الســلطة والنفوذ، 
كمــا يقابــل هذا الواقــع ظهور طرق صوفيــة رافضة لهذا 

الواقع المتأزم والمتفشي.
مــن يقــرأ الروايــة للوهلــة الأولــى، يكتشــف حضــور 
التاريــخ فــي هــذا النــص الروائــي، كمــا ياحــظ نوعًــا مــن 
الصلــة الوطيــدة بيــن الفعل الروائــي والمتــن التاريخي في 
شــكله التقليدي، ويظهر ذلك أيضًا من خال لغة الســرد، 
التي تنهل من النصوص التراثية والمناقبية، وكتب الأخبار، 
وصيغ الترسل والكتابة الديوانية التي انتشرت إبان فترات 
الحكم العربي والإسامي، سواء في المغرب أو المشرق.

إن الصلــة بيــن روايــة "جــارات أبــي موســى" والمتــن 
التاريخي، تؤشر على تداخل عام يجعل الرواية ذات ملمح 
تاريخــي، كونهــا تتخــذ مــن التاريــخ بأحداثــه وشــخصياته 
مرجعيــة لهــا. إنها رواية تاريخية بالمعنــى المتعارف عليه، 
والــذي يســتحضر المــادة التاريخيــة المتحققــة فــي الواقع 

الفعلي، ويستثمرها في صنعة التخييل.
لا أحــد ينكــر -إذن- ظــال التاريــخ فــي هــذا النص 
الروائــي، حتــى غدا الخطــاب الروائي جــزءًا من التاريخ 

والتاريخ جزءًا من الرواية. "وجارات أبي موســى تعتمد 
أحداثًــا تاريخيــة لا تســردها بشــكل تصاعــدي يجعلهــا 
بــؤرة العمــل، ولكنهــا تبثها هنا وهناك، وهــذا راجع إلى 
التخييــل الــذي يجعــل الرواية تنفلت من أســر الاشــتغال 

كمجاز خطابي للتاريخ وإعادة صياغة له".
وبهــذا الشــكل تكــون روايــة "جــارات أبــي موســى" 
وهــي تســتلهم التاريــخ، واعيــة بحــدود ذلــك الاســتثمار 
الــذي يتخــذ من التاريخ مادة له، ولكنها لا تنقل التاريخ 
بحرفيتــه بقــدر مــا تصور رؤيــة الكاتب لــه وتوظيفه لهذه 
الرؤيــة، للتعبيــر عــن تجربــة مــن تجاربــه، أو موقــف من 

مجتمعه يتخذ من التاريخ ذريعة له.

الأدب بين التاريخ والمؤرخين
يمكــن القــول بــأن الروايــة أو التاريخ فــي الأدب، تختلف 
عن التاريخ عند المؤرخين، فهؤلاء يعطون صورة موجهة 
وغائيــة للأحــداث التــي يعرضونهــا، ويدخلــون الوقائــع 
والمســارات التي يصفونها في منطق تفســيري. والأدب لا 
يقول التاريخ، بل يقيم معالم له، يظهر وينشئ من الواقع 
عالمًــا، لا تهــم الكرونولوجيــا فيــه بقــدر مــا تهــم الجــذور 
والشــرائح الداخليــة والســمات الدالــة. وبهــذا المعنــى لا 
يمكــن اختــزال المؤلف الأدبي في وثيقة تاريخية، فهو بنية 
رمزيــة ودالــة، تصاغ مــن التاريخ، كواقع مــاض، وحاضر 

تاريخي، صورًا ورؤى، تحيل بدورها إلى التاريخ.
إن الفــارق بيــن عمــل المــؤرخ وعمــل الروائــي بيّن؛ 
يكمــن فــي رغبــة الأول فــي التطابــق مع الوثائــق، وعدم 
انصيــاع الثانــي لهــذه الرغبــة. فالمــؤرخ يؤلــف حبــكات 
تســمح لــه بهــا الوثائــق المتوافــرة أو تمنعهــا، إلا أن هذه 
الوثائق لا تشــتمل على هذه الحبكات. فيما تكون حرية 
الروائــي فــي التحبيــك أكبــر؛ لأنــه متحــرر نوعًــا مــا مــن 
إكراهات التطابق مع الوثائق والأرشيفات، بعبارة أخرى 
إن الروائــي حــرٌّ فــي أن يعيــد تشــكيل التاريــخ بالإضافــة 
والحذف؛ لأن مهمته هي إعادة صوغ الحياة في تجلياتها 
المختلفــة، لا كتابــة التاريخ الموضوعــي الصعب المنال 

حتى على المؤرخين المحترفين. 

)*( باحــث فــي التاريــخ وعلــوم التربيــة، جامعــة محمــد الخامس، 

الرباط / المغرب.
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عالــج الفقهــاء قضايــا المســاواة وحقــوق الإنســان تحــت عناوين 
والقيــم  العامــة  والمصالــح  الشــرعية  المقاصــد  مثــل  مختلفــة، 
النبيلــة.. وقــد قــرروا أن مــن أهــم الأســس والقيــم التــي بنيــت 
عليها مقاصد الشــريعة؛ العدالة والمســاواة بين البشــر. فالإنســان بصفته الإنســانية 
المســاواة  وتطبيــق  العــدل  وتحقيــق  مكــرم،  مخلــوق  وهــو  الأرض  فــي  خليفــة 
بيــن النــاس يرقــى بالإنســان فــي التحضــر والتمــدن، ويحقــق لــه مــا يصبــو إليه من 
حريــة وكرامــة وســعادة.. وكل أمــر هذا شــأنه فهو أمر الشــارع ومــراده من الخلق.
بــل جعلــت شــريعة الإســام الحقوقَ الإنســانية التي تجب لكل إنســان بصفته 
فالمــأكل والملبــس والمســكن والأمــن والحريــة  الإنســانية، ضــرورات واجبــة، 
فــي الفكــر، والاعتقــاد والتعبيــر والعلــم والتعليــم والمشــاركة فــي صياغــة النظــام 
العــام للمجتمــع، ضــرورات فــي المجتمــع يجب علــى الدولــة أن توفرها لمطلق 
رعاياهــا، ويجــب علــى الأفــراد أن يطالبــوا بها ويحافظــوا عليها لمجرد الإنســانية؛ 
فــإن النــاس جميعًــا -بمقتضــى العقيــدة الإســامية التوحيديــة- عبــاد لــرب واحد، 

المساواة حق إنساني

قضايا فكرية
أ.د. علي جمعة*
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فهــم جميعًــا فــي مرتبــة العبوديــة ســواء أمــام الله تعالــى.
والمســاواة فــي الإســام لا تعنــي أبــدًا القضــاء علــى 
الاختاف أو التمايز بين الناس؛ إذ الاختاف سنة كونية 
مــن ســنن الله فــي خلقــه، وهــو حقيقــة واقعــة فــي الخلق 
ولا يمكن محوها أو التغافل عنها، ولكن المساواة تعني 
العدالة، والعدالة تكون في عدم التفرقة بين الإنسان فيما 
يخــرج عــن فعلــه واختيــاره. لذا يجــب أن تطبــق مفاهيم 
الاختــاف  احتــرام  مــن  إطــار  فــي  الإنســانية  المســاواة 
والتمايــز بيــن الناس، وعدم الاعتداء على هويتهم الذاتية 
أو محاولــة مســحها أو محوها. ولقد قــرر القرآن الكريم 
المســاواة في أصل الخلقة بين البشــر جميعًا فقال تعالى: 
ــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُمْ  يَــا أَيُّهَــا النَّ
شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الَله 
عَلِيــمٌ خَبِيرٌ)الحجــرات:13(، أي خلقكــم أيها الناس جميعًا 

من أصل واحد، من آدم وحواء.
والآية وإن جاءت في صيغة الخبر لكنها اشتملت على 
أمــر فحــواه: يا أيهــا الناس ذروا كل المعايير الفاســدة التي 
اعتبرتموها في تشــريف الإنســان وتعظيمه، واحتكموا إلى 
المعيار السليم الذي يتحقق به النفع لجميعكم وهو التقوى.
 ،ْأَكْرَمَكُم وياحظ في الآية صيغة التفضيل في قوله
فــإن فيهــا بيانًــا للمســتوى الــذي تتحــدث عنــه الآيــة، فهي 
تحدثنــا عــن المســتوى الأعلــى مــن التكريــم والتشــريف، 
ويفهــم مــن ذلــك ضمنًــا أن لمطلــق الإنســان كرامــة، وأن 

للمسلم كرامة كبيرة، وأن للتقي الصالح كرامة أكبر.
ا لا ينبغي أن يبخس  ولكن لكرامة الإنسان عمومًا، حدًّ
إنسان منه شيئًا، وهو حد العدالة، وهو الحد الذي تتوفر 
بمقتضــاه للإنســان ضــرورات الحيــاة وحاجــات العيــش 
وتحســينات الاحتــرام والتقديــر. وفي حديث رســول الله 
 إشــارات عدة إلى المســاواة بين الناس والعدل بينهم، 
فعنــه  أنــه قال: "إن أنســابكم هذه ليســت بِسِــبابٍ على 
أحــد، وإنمــا أنتــم ولَــدُ آدم طَــفُّ الصاع لم تملــؤه، ليس 
ين أو عملٍ صالح، حَسْبُ الرجل أن  لأحد فضلٌ إلا بالدِّ

يكون فاحشًا بَذيئًا بخياً جبانًا" )رواه الإمام أحمد(.
وعن ابن عمر  أن رســول الله  خطب الناس يوم 
فتح مكة فقال: "يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عُبِّيَّة 
الجاهليــة -أي كبرهــا وتجبرها- وتعاظمها بآبائها، فالناس 

ــنٌ على  رجــان؛ بَــرٌّ تقــي كريــم علــى الله، وفاجر شــقي هَيِّ
الله، والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب" )رواه الترمذي(.

وظلــت المســاواة واحتــرام الآخــر ومعاملتــه بالقســط، 
قيمًــا أخاقيــة راســخة فــي حيــاة المســلمين. فلــم تقتصــر 
المســاواة فــي الإســام على مجــرد المبــادئ المعلنة فقط، 
بل عاشها المسلمون في حياتهم كأمر عادي ليس في فعله 
عناء أو مشــقة، وكانت المســاجد مكانًــا يلتقي فيه الأبيض 
بجوار الأســود على حد ســواء في العبودية لله، وفي الحج 

تتاقى الأجناس جميعها بثوب واحد لا تمايز فيه.
وشملت العدالة في الدولة الإسامية غيرَ المسلمين 
بقــدرٍ مــن الرعايــة الاجتماعيــة لوصية رســول الله  بهم 
كما شــملت المســلمين ســواء بســواء، مما جعل المؤرخ 
"تويني" في دائرة المعارف التاريخية ينبهر بالمساواة التي 
رسخها الإسام، فقال إنني أدعو العالم إلى الأخذ بمبدأ 
الإخاء والمســاواة الإســامي، فعقيــدة التوحيد التي جاء 
بهــا الإســام هي أروع الأمثلة على فكــرة توحيد العالم، 

وإن بقاء الإسام أمل للعالم كله".

المساواة بين الرجل والمرأة
لقــد قرر الإســام المســاواة كمبدأ عام بيــن الناس جميعًا، 
وجعله مهيمنًا تسري روحه كدعامة لجميع ما سنه وقضى 
بــه نظــام وأحــكام تضبــط عاقــات الأفــراد رجالًا ونســاء. 
وكان مــن تقديــره لقيمة الإنســانية المشــتركة بين الجميع، 
تكريم الجنس البشري بنوعيه دون تمييز بين رجل وامرأة.
لذلك تأكد في عقيدة المسلم، أن الناس سواسية بحسب 
خلقهــم الأول، وأنْ ليــس هناك تفاصيل في إنســانيتهم بين 
رجل وامرأة، إلا بما يجري على ذلك من أســس مكتســبة 
أساسها التقوى والعمل الصالح، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا 
ُ الَّذِي خَلَقَكُــمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَقَ  قُــوا رَبَّكُــم ــاسُ اتَّ النَّ
مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالًا كَثِيــرًا وَنِسَاءً)النســاء:1(.

الله  العنصــر، خلقهمــا  نفــس  مــن  والمــرأة  فالرجــل 
زوجيــن متجاذبيــن حتــى يخلــق مــن اجتماعهمــا نســاً 
جديدًا، قال سبحانه: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)الأعراف:189(. وكرم الله 
 الرجل والمرأة بالتكليف دون تمييز، وترتيب الثواب 
والعقــاب علــى الطاعــة والمعصيــة، فهمــا متســاويان في 



20
19

 )7
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

عة
راب

 ال
نة

س
ال

يجب أن تطبق مفاهيم المســاواة الإنســانية 
في إطــار من احــرام الاختــاف والتمايز بين 
الناس، وعدم الاعتداء على هويتهم الذاتية أو 

محاولة مسحها أو محوها.
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الجــزاء والمؤاخذاة، قــال تعالى: فَاسْــتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ 
أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ 
مِــنْ بَعْــضٍ)آل عمــران:195(. وســاوى ســبحانه بين الرجل 
والمرأة على مستوى الحقوق، فقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ 

الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)البقرة:228(.
وأمــا على مســتوى التكريــم والإحســان، فقد أوصى 
الشــرع الشــريف الرجــل برعايــة المــرأة زوجــة كانــت أو 
ــا أو أختًــا، فقــال ســبحانه: وَمَتِّعُوهُــنَّ عَلَى الْمُوسِــعِ  أمًّ
ــا عَلَــى  قَــدَرُهُ وَعَلَــى الْمُقْتِــرِ قَــدَرُهُ مَتَاعًــا بِالْمَعْــرُوفِ حَقًّ

الْمُحْسِنِينَ)البقرة:236(.
ونهــى الإســام عن ظلم المــرأة أو البغي على حقوقها 
المادية أو المعنوية، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ 
لَكُــمْ أَنْ تَرِثُــوا النِّسَــاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُــنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ 
)النســاء:19(. وكذلــك نبّــه رســول الله  إلــى  مَــا آتَيْتُمُوهُنَّ
المســاواة بين الرجل والمرأة، ووجوب الرعاية للنســاء في 
أحاديث عدة، فقال: "إنما النساء شقائق الرجال" )رواه الإمام 
أحمد(، وقال: "اســتوصوا بالنســاء خيرًا" )رواه البخاري(، وقال: 

"خيركــم خيركــم لأهلــه، وأنا خيركم لأهلــي" )رواه الترمذي(.
وقد اشتبه على أناس أن في بعض الآيات القرآنية تمييزًا 
لَ الُله  بين الرجل والمرأة، كقوله تعالى: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ
ا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ  جَالِ نَصِيبٌ مِمَّ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّ
مِــنْ فَضْلِهِ)النســاء:32(؛  اكْتَسَــبْنَ وَاسْــأَلُوا الَله  ــا  نَصِيــبٌ مِمَّ
ــل الرجل بالذكورة على المرأة للأنوثة،  ففهمــوا أن الله فضَّ
الرجــل. بــه  الله  ــل  فضَّ مــا  تتمنــى  ألا  المــرأة  علــى  وأن 

فــي تأويــل الآيــة أن  والصحيــح أن أولــى الأقــوال 
معناها: للرجل نصيب من ثواب الله وعقاب مما اكتسبوا 
وعملوا من خير أو شر، وللنساء نصيب مما اكتسبن من 

ذلك كما للرجل.
وهــذا أولــى مــن تأويل الآية بــأن للرجــل نصيب من 
الميراث وللنســاء نصيب منه؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أن 
لكل فريق من الرجال والنساء نصيبًا مما اكتسب، وليس 
الميراث مما اكتسبه الوارث، وإنما هو مال أورثه الله إياه 
عن ميته بغير اكتســاب، ولا يجوز -أيضًا- تأويل الزيادة 
فــي نصيــب الرجل في الميراث على الأنثى المســاوية له 
فــي درجــة القرابــة مــن المــورث علــى أنه فضــل للرجال 
علــى المــرأة، وكذلــك فليــس فــي فــرض الجهــاد علــى 

الرجل تفضيل لهم على النســاء. كما اشــتبه على البعض 
امُونَ عَلَى النِّسَاءِ)النســاء:34(  جَالُ قَوَّ قــول الله تعالى: الرِّ
فظنوا أن الآية تتحدث عن جنس الرجال وجنس النساء؛ 
والظاهر من السياق أن الآية تتحدث عن الزوج وزوجته، 
حيــث جاء فيهــا: فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ فِي الْمَضَاجِعِ 
)النســاء:34(، ولا يصــح لأي رجــل أن يفعــل  وَاضْرِبُوهُنَّ

ذلك إلا بزوجته.
وليــس فــي قوامــة الــزوج علــى زوجتــه أي انتقــاص 
لحقوقها أو امتهان لإنســانيتها وذاتها، والآية -وإن جاءت 
في صيغة الخبر لكنها إنشــائية- تأمر الزوج بأن يقوم على 
حاجــة أســرته بالرعايــة والحماية والإنفــاق، وتأمر الزوجة 
ألا تنازع الزوج فيما يأمرها به من معروف، وتخبر الآية أن 
الأصل في الأسرة الإسامية أن تكون على هذا المنوال.

ــا أو تشــريفًا للــزوج،  وإن احتســبنا هــذه القوامــة حقًّ
فإنــه يفتــرض عليه من الواجب ما ينــال به هذا الدور من 
القوامــة، ولــن يحصــل علــى هذه القيــادة هبــة أو لمجرد 
ذكورتــه، فقــد جــاءت الآيــة لتبيــن الأســباب الموضوعية 

التي تبنى عليها هذه القوامة.
الرجــل  يتحكــم  أن  حــال،  بــأي  القوامــة  تعنــي  ولا 
بواســطتها فيفــرط فــي بقيــة القيــم الأخاقيــة الإســامية 
يأمــر  أو  وتســلطًا،  اســتبدادًا  الأســرة  فــي  رأيــه  فيكــون 
بالمعــروف والمنكــر والطاعــة والمعصيــة بــا تفرقــة، أو 
يتدخــل فــي الأمــور الخاصــة بزوجتــه كأن يتدخــل فــي 
عقيدتهــا فيكرههــا علــى تغييرهــا أو يفتنهــا فــي دينها، أو 
يتدخــل في تصرفاتهــا المالية الخاصة؛ وذلك أن الزوجة 
المســلمة لا تطيــع زوجهــا طاعــة عميــاء، بــل تطيعــه في 

المعروف، فإن خالف وأمر بمعصية فا طاعة له عليها. 

)*( مفتي الديار المصرية الأسبق.
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"كــم تــرك الأول للآخِــر"؟ وكــم فــوّت الآخِر 
من إبداعات الأول؟ فا الأولون أغلقوا علينا 
أدركــوا  المتأخــرون  الإبــداع، ولا  مجــالات 

كثيرًا من إبداعات الأولين.
وكما لم يجز إغاقُ باب الاجتهاد، لم يجز إهمالُ ما بناه 

الأولون من الاجتهاد.
ا في الســابق جرّاء التقليد وإغاق  وكما خســرنا كثيرًا جدًّ
باب الاجتهاد )الإبداع(، فإننا ما زلنا نخسر من إهمال الصرح 

العظيم القديم لاجتهادات و"إبداعات" الأولين.
والحقيقة أن الانغاق الفكري وضمور القدرة على الإبداع 
كما شــجّعا على التقليد ردحًا من الزمن، فهما نفســهما شــجّعا 
علــى عــدم إدراك إبداعــات المتقدميــن، حتــى فــي ظــل الدعــوة 

المعاصرة للإبداع والتجديد ونبذ التقليد!
فنحــن فــي حاجة إلــى أن نعــرف حاجتنا الماســة للإبداع 
أولًا، ثــم أن نــدرك بعمــق حقيقــة الإبــداع مــا هــو، والتي هي 
الحقيقــة نفســها. ثم نــدرك أن إدراك الحقيقة لا يكون إلا في 

تربية
د. الشريف حاتم العوني*

الإبداع الوليد
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إن الإبــداع الحقيقــي لن يكــون بالتنكــر للإبداع 
القديــم، بل باكتشــافه مــن معادنــه الأصلية 
من دون الاعتماد على الوســائط غــير الأمينة 
عليه لعــدم كفاءتها من كثير مــن المتأخرين 

والمعاصرين، ثم ببناء إبداعنا على إبداعهم.

سياق الحرية الفكرية والخيال الواسع، لكي نكون مبدعين.
فليــس الإبــداعُ مقصــورًا علــى الإتيــان بالجديــد، ولا كل جديــد إبــداع، ولا كل قديــم ليس 
إبداعًا.. فكما كان من الإبداع أن تســبق إلى الحقيقة التي لم يعرفها أحد قبلك، فقد يكون من 
الإبداع أيضًا أن تكتشف أنت باستقال استدلالك الخاص الحقيقة التي سبقك إليها الآخرون.

وهذا يؤكد حقيقة مهمة وهي أن "الحقيقة" بحد ذاتها هي الإبداع، والواقف على "الحقيقة" 
مبدِع، ســواء كان ســابقًا أو مســبوقًا، بشــرط أن يعرفها بمنهج علمي لا تقليدي. كما أنه لا فرق 
بين مبدع وآخر، إلا بقدر حجم "الحقيقة" المكتشفة، وأن حجمها يوزن بقدر ما كان مجهولًا 

منها، وبقدر ما تفيده في اكتشاف الحقائق الأخرى.
وفي زمن الثورة المعاصرة على الجمود والتقليد -كما نخشــى على هذه الثورة من هجوم 
التقليدييــن ضدهــا ومــن اغتيالهــم لها- فإننا نخشــى أن تصبح هــذه الثورة أداة هــدمٍ لإبداعات 
الســابقين، وإهــدارًا لمنجزات عظيمة كان يمكــن أن نبني عليها منجزاتنا، وأن نكمل إبداعاتهم 
بإبداعاتنــا؛ لأن كل إبــداعٍ لا يمكــن إلا أن يكــون وليدًا لإبداعٍ آخر ســابق، ولا يمكن أن يكون 

الإبداع وليد عدمِ الإبداع إلا عند الخالق الذي يبدع من العدم.
فمن أراد أن يبدع با تأســيس إبداعه على إبداعات الســابقين، فقد نازع الرب خاصية من 
خصائــص الربوبيــة، فهــو إمــا ملحــد أو مجنــون، وإما مبدع في الفشــل وفي المثابــرة والإصرار 

على عدم الإبداع.
والحق يقال إن من أسباب ظهور جيلٍ من طالبي الإبداع من غير تأسيس على الإبداعات 
الســابقة، هــو وجــودُ جيــلٍ من أناس ترأّســوا باســم العلم، وباســم حمايته، فأعطَــوا تصوراتٍ 
مغلوطــةً عــن اجتهــادات الســابقين، فزَهِد فيها بســببهم طالبــوا الإبداع، لظنهم عــدمَ صاحية 

التأسيس القديم في أن يكون قاعدةً لانطاقتهم الإبداعية.
ــا بالتأســيس على إبداعــات الســابقين، لحاجتنا إلى  فنحــن فــي حاجــة ماســة لمن يبدع حقًّ
الإبداع أولًا، ولكي نعطي النموذجَ الحيَّ للإبداع الصحيح ثانيًا، ولكي نُثبت أخيرًا أن الإبداع 
ر للإبداع القديم، بل باكتشافه من معادنه الأصلية، من دون الاعتماد  الحقيقي لن يكون بالتنكُّ
على الوســائط غير الأمينة عليه )لعدم كفاءتها( من كثير من المتأخرين والمعاصرين، ثم ببناء 

إبداعنا على إبداعهم.
فهل آن الأوان لترشيد حمايةِ التراث ولترشيد الإبداع معًا؟ 

)*( كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى / المملكة العربية السعودية.



تلوث يدمر كل عمل

علــى الجميــع أن يحــذر مــن تلويــث لســانه، لأن تلــوّث 
اللســان مــن تلــوّث الجَنــان. ما لم يفســد القلب لا يفســد 
اللســان. فاســد القلب مشغول اللســان بالنقد والغيبة على 
الدوام. ولا يشــفع له أن يقول "قلبي نظيف، أنا أخدم لله، وأتحرى ســبيل 

الخدمة".. لن يصدقه أحد.
طهارة القلب تثمر بيانًا طاهرًا وأفكارًا نقية. لننتج أفكارًا إيجابية، أفكارًا 
بديلــة، لنطــرح أفكارنــا على الــرأي العام ومجالس المشــاورة.. لندافع عن 
أفكارنــا وفق الأصول، وبأســلوب يتوافق مــع أدب النقاش والمناظرة. وإذا 
لــم تلــق أفكارنا قبولًا، فلنطرحها في وقت آخر مرة أخرى وبأســلوب آخر. 
لنعرض فكرتنا بأســلوب "التصريف" الذي يعلّمه القرآن لنا، ولكن لنتجنّب 
الغيبــة ولنبتعــد عن النقد الســلبي؛ لأن ذلك يذهب بخيــر وبركة الخدمة التي 

نقوم بها.
ث بالانتقاد والغيبة. بل لو كان عملكم بحجم عمل  لا خيــر فــي عمل تلوَّ
سيدنا جبريل  وحظيتم بالخلود وعملتم إلى الأبد، وأخلصتم في عملكم 
أيمــا إخــاص، ووصلتــم إلــى القمة في الإخــاص، أقول لكم -وربما أقســم 
لكم- بل أقســم لكم، والله وبالله وتالله، لن تجنوا خيرًا ولا بركة منه إذا تلوث 
بالغيبــة. لــو أن خدمتكــم هــذه قام بتمثيلهــا مائكة من أمثال جبريــل وميكائيل 

شرة - العدد )72( 2019
سنة الرابعة ع

ال

hiragate.com
32

قطوف 
فتح الله كولن



وإســرافيل وعزرائيــل عليهــم الســام، وانتقــدوا بعضهــم بعضًــا -علــى فــرض 
المحــال- واغتابــوا بعضهــم بعضًا، فلــن تحصّلوا خيرًا ولا بركــة منها. تعملون 

ليل نهار، تقطعون الجبال والقفار، لكنكم لا تتقدمون قيد أنملة.

الثبات والانزلاق

قد تبنون ســكنًا، فتضعون لبنة فوق أخرى، فيســتقيم المبنى ويســتقر، لكنكم 
فــي "الخدمــة الإيمانيــة" تعملــون مــع الإنســان، والإنســان لديــه اســتعداد هائــل 
لانزلاق في أي لحظة. إنكم تنجزون عماً مع أناس تتركونهم يسيرون خلف 

جبريل ، وفجأة تجدونهم قد نكصوا وصاروا يسيرون وراء الشيطان.
التوقــف انهيــار.. إن توقفتــم فــي حياتكــم الفرديــة أو الاجتماعيــة، ينهــار كل 
شيء.. إن توقفتم في خدمتكم الإيمانية ينهار كل شيء.. يقول تعالى: فَخَلَفَ 
هَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)مريم:59(. اَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ

كــم مــن أنــاس نجحوا كما نجحتــم، وأنجزوا كما أنجزتــم.. لكن خذلهم مَن 
ية في  خَلَفهــم، فلــم يحافظــوا علــى إنجازاتهــم. خَلَف هــؤلاء الطيبين قــومٌ لا جدِّ
صاتهم، ولا صدق في عاقتهم مع الله، أسرى الهوى والشهوات، يعيشون من 

أجل إشباع أبدانهم وإرضاء أجسامهم، فتدحرجوا في مهاوي الغي والضال.
ا. قد  من الســهل أن تكونوا شــيئًا، ولكن الحفاظ على ذلك الشــيء صعب جدًّ
تكونون من السابقين في الدعوة، فيأخذكم الغرور والتباهي، وتعملون على فرض 

أنفسكم على الآخرين، تقولون: "على الجميع أن يسمعني ويطيعني".
تعملون وتعملون، لكن لا تبدو أي نتيجة في الأفق.. تمشون وتمشون لكن لا 
يبــدو النــور فــي الطرف الآخر من النفق.. تشــعرون بالإحباط فتتراجعون، بينما لم 
يبق ســوى خطوة واحدة، صُرّوا على أســنانكم وتقدموا خطوة أخرى، فإذا بالنور 

أمامكم سيحتضنكم.
قــد تهتــز ثقتكــم في لحظــة ما، عندما لا يؤدي عملكم إلــى نتيجة، تقولون: "ها 
نحن نعمل منذ سنين، نسعى نكدح، لكن أين النتيجة؟" ما لكم أيها الناس؟ النتيجة 
ليســت مــن مســؤوليتكم، وليســت فــي وســعكم أصــاً. النتيجــة في ذمــة الله. قوموا 
بواجبكــم ولا تتدخلــوا بشــؤون الربوبيــة. أدوا وظيفتكــم ولا تتدخلوا في شــأن الله، 

لكن أكثر الناس يخطئون. 

)*( الترجمة عن التركية: نوزاد صواش. هذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ الخاصة.
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قضايا فكرية
طارق خايف الله*

إن العقــل والإرادة اللذيــن منحهمــا الله  لنــا، لا 
يناســبهما إلا إطــاق حريــة التفكير عند الإنســان، 
فعــن طريق التفكيــر الحرّ ينتخب الإنســان أفكاره 
ويتوسّــم ســبيل الوصــول إلى الحقائــق، ويجنّب نفســه الوقوع في 
الأوهام. وقد بلغت دعوات القرآن إلى التفكير درجة عالية تصل 
إلــى حــد الوجوب، كيف لا وقد أنــاط الله تعالى بالتفكير التوصل 
إلــى الحقائــق الدينيــة المصيريــة، بما فــي ذلك الإيمان بــالله تعالى 

من قواعد التفكير السليم
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وبرســوله، قــال تعالــى: قُــلْ إِنَّمَــا أَعِظُكُــمْ بِوَاحِــدَةٍ أَنْ 
ــرُوا مَــا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ  تَقُومُــوا لِلهِ مَثْنَــى وَفُــرَادَى ثُــمَّ تَتَفَكَّ
جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ)سبأ:46(، 
وهاتــه الحريــة )حريــة التفكيــر( ممــا لا يختلــف فيه، لأن 
تفكير الإنســان فيما يصلح أحواله في حياته وأخراه مما 
لا غنى لأحد عنه، فلذلك يقول ابن عاشور: "هاته الحرية 
ممــا لا يتطــرق إليهــا تحجيــر، إذ لا يمكــن كَبْــت الفكــر 
عــن الحرية في المعقــولات والتصورات والتصديقات"؛ 
فــكأن الإمام يشــير إلى أن حريــة التفكير تتنافى مع الهبة 
الإلهية للإنسان بهذا العقل الجبار، فلو أراد الله تعالى أن 
يعطــل حريتنــا وتفكيرنا، لَمَا أتاح لنا هذا العقل الذي من 

فَرْط حريته كفرانه بخالقه.
لــدى  التفكيــر  حريــة  ثمــرات  مظاهــر  أجلــى  ومــن 
المســلمين تطــور المعــارف، وازدهــار العلــوم، وظهــور 
المــدارس العلميــة والفقهيــة، وتأصل النظريــات العلمية 
وظهور الاكتشافات.. كل ذلك بسبب الحرية في التفكير 
ــق المواهــب وتطلق العنان للعقــل في أن يجول  التــي تفتِّ
بفكــره ويكتشــف القوانيــن، لا ينكــر فــي ذلــك أحد على 

أحد إلا فيما يتعلق بالخطأ والصواب.
لــم يفــرض علــى حريــة الفكــر قيــودًا  إن الإســام 
لهــا، وإنمــا حــذّر مــن أن تتحــول هاتــه الحريــة إلــى  تُعطِّ
تســيُّب، فتكــون مثــارة للنعــرات وســببًا لهــدم المجتمع 

وإشاعة الفاحشة فيه.
انتقــاد القــرآن لمــن يفكــر بعقليــة الآبــاء والأجــداد 
ومــا وجــد عليه الحال، إذ يجب على كل إنســان صحة 
التفكيــر فيمــا يعــن له من حــوادث، وألا يتــرك أي أحدٍ 
يفكــر بدلــه، فالتفكير هنا متعلق بذوات الأفراد لا يغني 
فيــه أحــدٌ عن أحد. قــال تعالــى: وَإِذَا قِيلَ لَهُــمْ تَعَالَوْا 
سُــولِ قَالُوا حَسْــبُنَا مَــا وَجَدْنَا  إِلَــى مَــا أَنْــزَلَ الُله وَإِلَى الرَّ
وَلَا  شَــيْئًا  يَعْلَمُــونَ  آبَاؤُهُــمْ لَا  كَانَ  أَوَلَــوْ  آبَاءَنَــا  عَلَيْــهِ 

يَهْتَدُونَ)المائدة:104(.
يدعونا النظر القرآني إلى السير في الأرض بجناحي 
التفكــر والتدبر؛ للوقوف على ســنن الأشــياء وحكمة الله 
في الكون، والالتفات إلى البدايات وأهميتها في دراســة 

الأشــياء عبر مراحلها المختلفة، قال تعالى: قُلْ سِــيرُوا 
ةَ  فِي الَأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ الُله يُنْشِــئُ النَّشْــأَ
الآخِــرَةَ إِنَّ الَله عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ)العنكبــوت:20(؛ فلكي 
يأخــذ التفكيــر مســاره الطبيعي يجــب النظر إلى الأشــياء 
نظــرة شــمولية متكاملــة مــن كل جوانبهــا، وعــدم إغفــال 
جانــب علــى جانب، لأن في الإغفــال تقصيرًا في الجهد 

ومن ثم الظلم في الحكم.
تحري العلم والموضوعية وهذا من عنوان الإســام 
الكبيــر، وطريقه المســتقيم الذي يفرضــه على أتباعه قبل 
غيرهم، والآية الكلية في هذا هي قوله تعالى: قُلْ هَاتُوا 

بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)النمل:64(.
إن الــكام الــذي يلقــى علــى عواهنــه دون ســند مــن 
حجــة أو برهــان، هــو الــذي يكثِــرُ مــن الخاف ويشــحن 
النفــوس بالبغضــاء والخصــام، فتضيــع الحقيقــة ويكثــر 
لون على الله ورسله بغير علم، فيضِلُّون ويُضِلُّون.  المتقوِّ
ولله درّ علمائنا حين قالوا: "ولو أمسك عن الكام من لا 

يعلم لقل الخاف".
عدم التحيز لفئة، أو جعل عداوتها سببًا لسوء الحكم 
عليها وغمطها حقها المأمور به شرعًا، وضرورة الإذعان 
للحقائق ولو خالفت هوى النفس ورغبةَ من نحب، قال 
امِيــنَ لِلهِ شُــهَدَاءَ  تعالــى: يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا قَوَّ
بِالْقِسْــطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَــنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا 
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)المائدة:8(، وقوله تعالى في آية أخرى: 
 ِ امِينَ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِلهَّ يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا قَوَّ
وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ)النساء:135(؛ فكا الآيتين تقضيان عدم 
انجــرار الإنســان وراء ميولاتــه، ضاربًــا بعــرض الحائــط 
مقتضيــات العــدل ومســاواة الناس أمــام الحقائق التي لا 

يمكن التغاضي عنها أبدًا.

إن الإســام لم يفرض على حريــة الفكر قيودًا 
لها، وإنما حذّر من أن تتحول هاته الحرية  تُعطِّ
إلى تسيُّب، فتكون مثارة للنعرات وسببًا لهدم 

المجتمع وإشاعة الفاحشة فيه.
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وقــد أعطــى رســول الله  مــن نفســه ومــع أصحابــه 
أروع الأمثلة في التفريق بين الغرض الشــرعي والغرض 
غيــر الشــرعي، والأمثلــة علــى ذلــك أكثــر مــن أن تعــدّ 
وتحصى، ويكفي قوله  لحبِّه أسامة بن زيد حينما جاء 
شــافعًا فــي المــرأة المخزومية بإيعازٍ مــن قريش، فغضب 

وقال: "أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟" )رواه البخاري(.
اتهام النفس حيال الهزائم والنكســات، وعدم إلقاء 
اللــوم والعتــاب علــى الآخــر، وتبرئــة ســاحة الإنســان 
الفرديــة مــن كل مســؤولية. ففــي الســابق كان الإنســان 
"الدهري" أو "القدري" يعلّق هزائمه على القدر وإرادة 
الله وهــم طائفــة القدريــة، واليــوم تأخــذ القدرية شــكاً 
جديــدًا يتمثــل فيمــا يســمى بـ"نظرية المؤامــرة" التي من 
سلبياتها عدم محاسبة النفس والرجوع إلى الذات، من 
أجــل نقدهــا وتحديــد مســؤولياتها في هذا الشــأن، قال 
تعالــى في بيــان معرض هذا الأمر، ومجيبًا عن تســاؤل 
المؤمنين بعد معرفة أحد حينما قتل من المسلمين عدد 
ا:  كبير: قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا، فجاء الجواب الإلهي مباشــرً
قُــلْ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ أَنْفُسِــكُمْ)آل عمــران:165(؛ أي أن مــا 
أصابكــم مــن هزيمــة راجــع إليكــم بســبب معصيتكــم 

وعدم طاعة أمر نبيكم.
وهكــذا يمكــن عدّ ما لا يحصــى من القواعد القرآنية 
والحديثيــة، التي تعنى بجانــب التفكير الذي أخذ نصيب 

الفرض والواجب من أقسام الحكم الشرعي عندنا.
ولَكَــم كان لحريــة التفكيــر عنــد المســلمين من بالغ 
التــراث  مــن  والاســتفادة  الحضــارة  تكويــن  فــي  الأثــر 
الإنســاني كلــه. أكثــر مــن ذلــك، فقــد كان لحريــة الفكــر 
إســهام عظيــم فــي وحــدة الأمــة الإســامية، والنــأي بهــا 
عــن الحروب الدينية وحروب إبــادة التطهير العرقي كما 

حدث في حضارات أخرى.
إذن، حريــة الفكــر ممــا رغــب فيــه الإســام وحــضّ 
عليــه، وأطلق للإنســان العنان في أن يســتعمل فكره فيما 

يعود عليه وعلى أمته بالنفع. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

حبل الدمع

صحَاري الأرض تهفو للـنماءِ

وقـد مَـرتّْ قـرونٌ في رجـاءِ

لماذا الآنَ لا نبْكي خشــوعًا؟

فهـذا صاحـبي زمنُ البـكاءِ

فَجُدْ بالدّمع في نـدمٍ لتحْــيا

بحَبْلِ الدّمع ترقَى للـسماءِ

عسَ رُؤياكَ عن قربٍ تراها

وتسْـعدُ بابْتهالات الضـياءِ
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ا  شعر الإنسان هو النسيج الثاني الأكثر نموًّ
بعــد نســيج نخاع العظــام، وينمو في أغلب 
مناطــق الجســم، ما عدا راحــة اليد، وباطن 
القدم، والجفون، والشــفاه. ويظهر الشــعر في جســم الجنين 
خــال الشــهرين الأوّلين مــن عمره، ويتركز فــي الحواجب، 
والشــفة العليا، والذقن، أما شــعر باقي مناطق الجســم فيظهر 
في الشهر الرابع. ويبلغ العدد الإجمالي للشعر في الإنسان 
خمســة ماييــن شــعرة منهــا 100.000 فــي فــروة الــرأس.

علوم
د. محمد السقا عيد*

شعرك سر جسمك
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يتكون جســم الشــعرة من بصيلة وهي جذر الشــعرة، 
ن البشرة الخارجية، والقشرة، والنخاع  والساق الذي يكوِّ
أو اللب. وقد أثبتت الدراســات العلميـــة أن لكـــل شــعرة 
14 عنصرًا نادرًا، ويتقاسم اثنان من بيـن بليـون شخص، 

تسعـة عناصر منها.

اختلاف سمك الشعر وتنوع فوائده
يختلف ملمس الشعر بين جزء وآخر من أجزاء الجسم، 
كمــا يختلــف أيضاً فيما بين الجنســين وما بين فرد وآخر 
ومــا بيــن جنــس وآخــر مــن الأجنــاس البشــرية، وكذلك 

يختلف سمكه وكثافته من شخص لآخر.
وللشــعر دور فعّــال فــي حيــاة الإنســان؛ فهــو يتغيــر 
باستمرار على مدار مراحل نموه، وله فوائد كثيرة؛ فشعر 
الــرأس -مثــاً- يحمــي الإنســان مــن تأثيــر الأشــعة فوق 
البنفســجية، ويقلل الفاقد الحراري من الجســم في الأيام 
البــاردة، ويدافــع عــن الجســم مــن الفطريــات والبكتيريا 

والميكروبات الضارة.
أما الشعر تحت الإبط، فيحافظ على هذه المنطقة من 
التســلخات الجلدية بحكم الحرارة الصادرة من الجســم، 
ويقلل من عملية الاحتكاك الطبيعية نتيجة المشي أو الركض، 
ويســاعد علــى تجديــد الأوعيــة الدمويــة داخــل الجســم.

وأما شــعر الحواجب، فهو مســؤول عن حماية العين 
مــن دخــول العــرَق إليهــا والــذي غالبًــا مــا يكــون محمّاً 
بالأمــاح والتراب، أما شــعر الرموش، فهو يحمي العين 

من الذرات المتطايرة ويحافظ على الرؤية الواضحة.
ا وهي "الاتــزان"، والمســؤول  وهنــاك فائــدة هامــة جــدًّ
عــن تلــك الفائــدة نوع متخصص من خايا الشــعر موجود 
بالأذن ويُسمى "خايا الشعر الحسية"؛ حيث ترصد وضع 
الإنســان خــال الوقــوف أو الجلــوس أو الحركة، ثم تقوم 
بترجمتهــا إلى إشــارات كيميائية تنتقــل عبر عصب الاتزان 
إلى المخ، فيقوم المخ بإعطاء أوامر إلى عضات الجسم 
بالانقبــاض والانبســاط حســب الحاجة، حتى تتــم الحركة 
بسهولة ولا يفقد الإنسان توازنه خال المشي أو التوقف.

شعرك يحدد جنسك وسنك
توصّل الباحثون إلى طريقة تحليلٍ جديدة تعتمد على شعر 
الإنســان لتحديد جنســه، ومعرفة معلومات عن حياته، قد 
تكون أكثر فعالية من الحمض النووي. وما تزال الأبحاث 
قائمــة للوصــول إلى خيوطٍ تقــدم معلومــات تفصيلية أكثر 
مــن خــال هذه التقنيــة. وقد ســعى باحثــون أمريكيون في 
علــم الكيميــاء بالاعتمــاد علــى عينــة مــن شــعر الإنســان، 

لمعرفة سنه وجنسه، ونوعية غذائه، ونمط حياته بدقة.
كمــا أن هناك فكرة أخرى مســتخدمة فــي علم الأحياء 
الجزيئــي، حيــث يحــاول باحثــو هــذا المجــال الحصــولَ 
-مــن تغيــرات خاصــة في ضفائــر الحمض النــووي- على 
خيــوط تقودهــم لمعرفة العادات المعيشــية لصاحب العينة 
حســبما أوضح مارك بارتل من جامعة هايدلبرغ. ويجري 
علمــاء الطب الشــرعي في جامعــة ميونخ أبحاثًا -منذ فترة 
طويلة- لمعرفة الأصل الجغرافي للمتوفى، 
من خال تحليات النظائر الخاصة بشعره. 
وتســتخدم عينات الشعر في الطب الشرعي 
ــا، لمعرفــة مــا إذا كان صاحــب  بألمانيــا حاليًّ
أو  ــا،  كحوليًّ مشــروبًا  تعاطــى  قــد  العينــة 
مخــدرات، أو عقاقيــر من نوع مــا حتى وإن 

مرت شهور على هذا التعاطي.

حقائق علمية حول نمو الشعر
يتشــكل الشــعر بصفــة أساســية مــن بروتيــن 
"الكيراتيــن" وهــو البروتيــن نفســه الموجــود 
في أظافر اليدين والقدمين، ومن الضروري 
لجميــع النــاس -وفــي مختلــف الأعمــار- 
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البروتيــن  مــن  يتناولــوا كميــة كافيــة  أن 
للمحافظــة علــى نمــو الشــعر الطبيعــي.
ينمــو الشــعر بمعــدل أســرع خــال 
الفترة العمرية ما بين 15-25 عامًا، كما 
أن أبطــأ معــدلات النمــو في شــعر فروة 
الــرأس تحــدث عنــد المــرأة المرضــع، 
وفــي ســن الشــيخوخة. وتنمــو الشــعرة 
اليــوم، أي  فــي  ملليمتــر  ثلــث  بمعــدل 
حوالي سنتيمتر واحد في الشهر. وينمو 
الشعر في الصيف أسرع منه في الشتاء، 
وفي النساء أسرع منه لدى الرجال، كما 

ينمو بمعدل أسرع أثناء الليل.
يختلف ســمك الشعر وشــكله باختاف الأجناس، أما 
ر، حيث تصل  ــقَّ كمية الشــعر فتكون -عادة- أكبر لدى الشُّ
إلــى 140.000 شــعرة فــي المتوســط، وأمــا الســمر فيبلغ 
عــدد الشــعر لديهــم إلــى 105.000 شــعرة في المتوســط، 
بـــ90.000 شــعرة. الشــعر الأحمــر  يليهــم أصحــاب  ثــم 

يتوقف لون الشعر على ما يحتويه من صبغة الميانين 
)خضــاب داكــن( مــن حيــث كميتــه وتوزيعــه، وكذلــك مــا 
تحتويه كل شعرة في لبابها المركزي من مقدار الهواء، علمًا 
بأنه كلما قل الميانين خف لون الشــعر، وكل شــعر ســواء 
كان أسود أم أشقر أم أحمر، يحتوي على بعض الميانين.

ا  أكــدت الدراســات العلميــة بأنــه مــن الطبيعــي جــدًّ
ســقوط 100 شــعرة فــي اليــوم الواحــد، وأن عمر شــعرة 
الرأس يمتد من عامين إلى ســبعة أعوام، وعندما تســقط 
شعرة واحدة تحل محلها شعرة أخرى جديدة من بصيلة 

الشعر نفسها الواقعة مباشرة تحت سطح الجلد.

لماذا يسقط الشعر؟
قــد يســقط الشــعر نتيجــة الإجهــاد والقلــق الشــديدين أو 
الحمية القاســية، كما قد يحدث نتيجة حتمية للغذاء غير 
المتــوازن مثــل نقص البروتينــات ونقص الحديد والزنك 
وفيتامين أ وب. وقد يزداد ســقوط الشــعر نتيجة الإصابة 
ببعــض الأمراض أو زيادة هرمون الذكورة تستوســتيرون 
عنــد الرجــال الــذي يســبب الصلــع فــي حين أنه يســبب 
زيــادة شــعر الجســم . كمــا قــد تتســبب بعــض المشــاكل 

والضغوطــات النفســية فــي الإصابــة بمرض هــوس نتف 
الشعر، حيث يقوم المريض بنزع شعر جسمه إراديا وفي 

بعض الأحيان لا إراديا.

لماذا يشيب الإنسان؟
الشــيب أو الشــعر الأبيض هو أحد الظواهر التي يمر بها 
الجميــع عاجــاً أم آجــاً.. وقــد تكــون ظاهــرة التحــول 
مــن لون الشــعر الأصلي إلى اللون الأبيــض مألوفة لدينا 
جميعًــا حتــى وإن كانت مزعجة لــدى البعض، ولكن قد 
يخطــر ببــال أحدنــا بعض التســاؤلات مثــل: كيف يتكون 

الشعر الأبيض؟ وما هي أسباب ظهوره؟
الشــيب أمر لا مفر منه، والآلية الدقيقة لتفســير حدوثه 
مــا زالت غيــر واضحة تمامًا.. وقد قدم باحثون من جامعة 
لنــدن إســهامًا كبيرًا في هذا المجال عندما اكتشــفوا الجين 
المســؤول عــن تطــور الشــيب وحدوثه عند الإنســان، وهو 
 Gray Hair( "وأطلقوا عليه اســم "جين الشــيب ،IRF4 الجين
Gene(، حيث يتحكم هذا الجين في لون الشــعر من خال 

السيطرة على إفراز وتخزين صبغة الميانين )Melanin(، وهذه 

قشرة الشعر الخارجية

لحاء الشعرة

نخاع الشعرة

الغدة الدهنية

النسيج الخلوي
"مطرس" الشعرة

حلمية الشعر أوعية دموية

بصيلة الشعرة

جريب الشعرة

العضلة الموقفة للشعرة

التركيب التشريحي للشعرة

البشرة

ساق الشعرة



تركيب نوع البشرة الدهنية من الشعر

لمعان شديد

بثور

غدة دهنية نشطة

الطبقة الدهنية

الأدمة

طبقة الجلد الخارجية
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الصبغــة هــي المســؤولة عن لون الشــعر والجلــد والعيون.
وهكــذا، فــإن الشــيب يحــدث عندمــا ينقــص أو يغيب 
الميانين في الشعر، وإذا كنا نريد عاج أو إيقاف الشيب، 
فيجــب أن نجــد طريقــة لمنــع نقصان هــذه الصبغة. وعلى 
كل حال، يوجد العديد من الجينات الأخرى التي تتدخل 
في حدوث الشيب، ولكن بدرجة أقل من IRF4، ولا يرجع 
حدوث الشيب لعوامل بيئية، وإنما لأسباب وراثية وجينية.

وهنــاك بعــض الحــالات مــن الأفــراد قــد تجــاوزوا 
الســتين مــن عمرهــم ولا يــزال شــعرهم أســود، بينمــا قد 
نشــاهد بعض الشــباب والأطفال دون العاشرة من العمر 

وقد بدأ الشعر الأبيض يغزو رؤوسهم.

ما مدى قوة شعر الإنسان؟
ا ولــم تظهــر الأبحاث حــول بنيته  الشــعر مــادة معقــدة جــدًّ
وطريقــة تكوينه إلا مؤخرًا. تســتمر عملية نمو الشــعر نحو 
أربع سنوات عند الرجال، وست سنوات عند النساء حتى 
يبلغ طول الشعر نحو 80 سم، فتصبح الشعرة قادرة على 
حمــل 80 جرامًــا، أي إن ألــف شــعرة ملتفــة حــول بعضها 

البعض، كافية لتعلق شخص متوسط الحجم.
فــي بحــثٍ أجــراه الدكتــور "فريدريــك ليــروي" مــن 
مركــز أبحــاث لوريال، وُجد أنّ شــعرة واحدة من رأس 
الإنســان، لديها القدرة على رفع 100 جرام من الوزن 

قبــل أن تنقطــع. وبمــا أنّ معــدل عــدد الشــعرات 
التــي تنمو على الرأس تســاوي تقريبًا 150.000 
شــعرة، فلو تم ربط الشــعرات المنفردة في حزمة 
واحدة، فإنها ســتكون قادرة على رفع ما يقارب 
ــا وهو مــا يســاوي وزن فيلَيــن كبيرين..  الـــ12 طنًّ
يقول الدكتور "ليروي" بأن القوة المستخلصة من 
حبــال الشــعر، هــي أشــبه بتلــك القوة لــدى حبال 

الألمنيوم أو الكيفلر.

)Hirsutism( الشعرانية
الشــعرانية هي ظهور الشــعر عند النســاء بنمط ذكري، أو 
تحول الشــعر الرقيق فاتح اللون إلى شــعر كثيف سميك 
وداكن في الأماكن التي لا ينبت فيها الشــعر عند المرأة، 
مثل الشــفة العلوية، والذقن، والظهر، والصدر، والبطن، 
والفخــذ، والســاعد. وتعتبــر هــذه الظاهــرة مــن أمــراض 
الغــدد الصمــاء الشــائعة، ويصيب 10-20% من النســاء. 
وتعــد الشــعرانية مصــدرًا للقلــق والاضطرابــات النفســية 
النســاء، وتســبب لهــن  لــدى  والمشــكات الاجتماعيــة 

إحراجًا وخجاً شديدًا.
جُعل شعر الرأس زينة للإنسان وعامة من عامات 
حُســنه وجمالــه، والافــت لاهتمــام وجود شــريان لكل 
شــعرة، ووريــد، وعصــب، وعضلــة، وغدة دهنيــة، وغدة 
صبغيــة.. وليــس هنــاك عصب حســي في الشــعرة، ولولا 
هذه الميزة لاحتاج الإنسان إلى استعمال التخدير الكُلّي 
في غرفة العمليات، لإجراء عملية حاقة الشعر أو قص 

الأظافر.
والجدير بالذكر أن تركيب الشــعر واحد، ولكن نرى 
شعر الرموش ينبت للأمام، وشعر الرأس ينبت للخلف، 
وشــعر الشــارب ينزل للأســفل، وشــعر الحواجــب يتجه 
الواحــد منهمــا يمينًــا والآخــر يســارًا، وكلهــا تختلف عن 

بعضها البعض في سرعة نموها. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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ترتكــز ظاهــرة الوقــف علــى أصول الشــريعة الإســامية الرامية 
إلى تحقيق مقاصد فطرية وأخاقية وإنســانية واجتماعية عامة، 
كمــا أنهــا تكفــل وجــود غطــاء تنظيمي مــرن في إطــار الأحكام 
الشــرعية، إذ إن هنالك مجموعة كبيرة متجانســة من القواعد )الثوابت( الفقهية 
التــي تحكــم أهــداف الخيــر العام ومصلحــة الجماعة، وتحقق في الوقت نفســه 
الإطــار القيمــي والأخاقــي والإنســاني للســلوك الاقتصــادي، وتصبغــه بصبغــة 

عقدية راسخة ومتينة.
ولقد أســهمت الأوقاف في تنمية المجتمع وارتقائه من خال الدور الذي 
اضطلعــت بــه فــي تقديــم الدعــم المباشــر وغيــر المباشــر للنشــاط الاقتصادي، 
فللوقــف آثــار اقتصادية واضحة يمكن ماحظتها في جوانب شــتى، إما بصورة 
مباشــرة -مثــل إقامــة الجســور والروابط )البنــى االتحتية(- وتوفيــر فرص العمل 
للآخرين ومحاولة إخراج فئات كثيرة من المجتمع من دائرة الفقر، وإما بصورة 
غيــر مباشــرة وذلــك -مثاً- مــن خال توفيــر الخدمات لــرواج التجارة وضبط 

الأســعار. وهنــاك الأمــوال الموقوفــة على استثمـــارات صناعيــة أو زراعية أو 
تجاريــة أو خدميــة لا تقصــد بالوقف لذواتها، وإنما يقصــد منها إنتاج عائد 
إيــرادي صــاف يتــم صرفه على أغــراض الوقف. فالأماك الاســتثمارية في 

هــذه الحالــة يمكــن أن تنتــج أي ســلعة أو خدمــة مباحــة لطالبيها في الســوق، 
وتســتعمل إيراداتهــا الصافيــة في الإنفــاق على غرض الوقــف، إضافة إلى دوره 

في توفير فرص عمل للآخرين.
وقد ساعد الوقف الذي خصص لأحواض المياه التي تقع على الطرق 

التجارية المهمة، في رواج النشاط الاقتصادي على هذه الطرق؛ فالقوافل 
التجاريــة فــي الماضــي كانــت تعتمــد على آبار المياه لســقي المســافرين 

قضايا فكرية
حسين عبد المطلب الأسرج*

تعظيم الأثر الاجتماعي

للتمويل الخيري
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لها بين  والدواب، وبذلك أتيح لها أن تواصل سفرها وتنقُّ
المدن والقرى للبيع والشراء. وكانت هناك أوقاف خاصة 
بما يعرف بالوكالات التجارية الخارجية، فهي تعمل على 

استيراد السلع وانتقالها من قُطْر إلى آخر.
مــن جهــة أخــرى أســهمت الأوقــاف فــي عمليــة إعادة 
توزيــع الدخــل، حيــث نقلتهــا مــن الأغنيــاء إلــى الفقــراء، 
ة بين فئات المجتمع. كما برز إسهام  وبالتالي قلَّصتْ الهوَّ
الوقــف فــي تنشيـــط الجـــانب الاقتصادي في عملية ضبـــط 
الأسعـــار واستـــقرارها، وذلك لأن الأســواق التي حبســت 
ل علــى التجـــار  عليهــا الأمــوال لإصاحهــا، كانــت تســهِّ
الحصول على إيجارات مخفضة للمحـات التجارية، مما 
يســـاعد علــى أن تكــون أسعـــار الســـلع أدنى مــن مثياتها 
فــي الأســواق التــي لا وقــف لها، فــكان الإقبــال أكثر على 
الشــراء مــن الأســواق الموقوفــة، وأدى ذلــك إلــى نشــاط 
الحركــة التجاريــة في هذه الأســـواق، مما دفــع غيرها إلى 
أن تسـلك سبيـلها في ضبط الأسـعار حتى لا يكسد عملها.

الوقف باعتباره مصدراً اقتصاديًّ
إن لاهتمام بالوقف عند كثير من الاقتصاديين اعتبارات 

عديدة يمكن إبراز أهمها فيما يلي: 
إن صفــة الــدوام هــي أهــم ما يتميز بــه الوقف كأصل 
والمبانــي  الأراضــي  وقــف  مثــل  مســتديم،  اســتثماري 
العقاريــة. ولهــذا يحقق الوقف مفهــوم التنمية المتواصلة 
أو المستدامة. وهو بذلك يعني دوام أصل العين وبقاءها 

لتنتفع بها الأجيال وتستفيد من ثمرتها.
إن الوقف -باعتباره مصدرًا اقتصاديًّا- يحقق التنمية 
المتوازنــة فــي المجتمــع، لأنــه يربــط بين القيــم الروحية 
)الإيمانيــة( والقيم المادية )الرأســمالية(. فهو ليس مجرد 
حبــس أمــوال وصــرف عائــدات غاتهــا علــى الجهــات 
المنتفعــة، ولا تطويــرًا لهــذه الغــات والانتفــاع منهــا في 
المجــال الاقتصــادي فحســب، بل هو يربط هــذا الانتفاع 
بتكريس القيم الأخاقية ونشــرها على أســاس من القوة 
والغنى. فلقد تكونت ثروة وقفية يمكن من خالها إقامة 
مشــروعات تنموية ضخمة، تســتطيع الصمود والمنافسة 

أمام المشروعات الاقتصادية الأخرى.
يعتبــر الوقف دعامة اقتصادية وتمويلية، وســياجًا واقيًا 

للفقراء والأيتام والمحتاجين، الذين تعصف بهم التقلبات 
الاقتصاديــة، ولهذا، فالوقف كمصدر اقتصادي يدعم تلك 
الفئات الضعيفة، ويخفف عنها مشــكات الفقر والمرض 
والجهــل. والوقــف من حيــث كونه مصــدرًا دائمًا للتمويل 
الخيري، يمكن أن تكون له انعكاســات إيجابية أيضًا على 

الأدوات المالية العامة على النحو التالي:

انعكاسات الوقف الإيجابية على الإنفاق العام
ــا وقد يكو خيريًّا، وفــي الأول يقف  الوقــف قــد يكون أهليًّ
الواقف ماله أو بعض ماله على نسله وذريته وأقاربه، وفي 
ا  هــذه الحالــة يضمن الموقــوف عليه مصدرًا ثابتًا ومســتمرًّ
للإيــراد، وعــن طريــق الوقــف لا يمكــن إجــراء أي تصرف 
ناقــل لملكيــة المــال الموقــوف بصفــة مؤبــدة بعــد لــزوم 
الوقــف. وعلــى ذلــك فــإن الوقــف الأهلــي يحفــظ علــى 
الواقــف وعلــى أقاربــه المــال مــا بقــي هــذا المــال وما بقي 
المستحقون للوقف، ومن المعلوم أن الواقف يجوز له أن 
يشــترط لنفســه كل أو بعــض منافع الوقف أثنــاء حياته، أو 
يشترط لنفسه النظارة عليه أيضًا أثناء حياته، وقد يكون في 
الوقف درءًا لمخاطر الحاجة عن الواقف في أواخر حياته.

ولمــا كان الوقــف -علــى النحــو المتقــدم- يضمــن 
ا علــى مــدى الزمن  للواقــف وذريتــه دخــاً ثابتًــا ومســتقرًّ
الطويــل القــادم بعــد لزومه، فإنــه قد ينعكــس إيجابًا على 
حجــم النفقــات العامــة التحويليــة المتمثلة في معاشــات 
الضمــان الاجتماعي والمســاعدات والمنــح التي تقدمها 
الدولــة لمواطنيهــا الفقــراء. وكــذا الحــال فيمــا لــو كان 
ــا علــى الفقــراء والمســاكين، حيــث يضغط  الوقــف خيريًّ
ريعــه مــن حجم النفقات التحويلية التي يمكن للدولة أن 
تقدمهــا لهــم فيما لو لم يحصلــوا على هذا الريع، أما لو 
ــا على إحدى جهــات النفع العام، فإنه  كان الوقــف خيريًّ
يمكــن اســتخدام الريع الناتج عنه فــي عمليات التجديد 
والتحديــث والتطوير للجهة الموقــوف عليها، فضاً عن 
إمكانية استخدامه في تسيير  هذه الجهة، وذلك بما يغني 
الدولة عن إجراء النفقات العامة الازمة لتجديد وصيانة 

وتسيير وإدارة هذه الجهات أو المرافق العامة.

انعكاسات الوقف الإيجابية على موارد الدولة العامة
لا شك أن الوقف حين ينعكس إيجابيًّا على الإنفاق العام 
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الوقف يحقــق التنمية المتوازنــة في المجتمع، 
لأنه يربط بين القيم الروحية والقيم المادية، وهو 
ليس مجرد صرف عائدات غاتها على الجهات 
المنتفعــة، بــل هــو يربط هــذا الانتفــاع بالقيم 

الأخاقية ونشرها على أساس من القوة والغنى.

بضغطــه، فإنــه -وبالتبعية- ســوف ينعكس علــى الموارد 
العامــة فــي مجملهــا بالوفــرة وإحــداث فائــض لهــا فــي 
ميزانية الدولة.. وهو الأمر الذي قد ينعكس -وبالتبعية- 
علــى العــبء الضريبي الفردي والقومــي، حيث لن تقوم 
لــدى الدولــة حاجة لفرض مزيد من الضرائب والرســوم 
لمواجهــة الإنفاق العام المتزايــد على افتراض إلغاء دور 
الوقــف فــي ضغــط حجــم هــذا الإنفــاق، بل ربمــا يكون 
هنــاك مبــرر قــوي عنــد وجــود الوقــف وأدائــه لــدوره في 
ضغط حجم الإنفاق العام، لخفض العبء الضريبي عن 
كاهــل المواطنيــن، وفي هذه الحالة فإن الوقف يمكن أن 
يؤدي دورًا غير مباشر في الادخار والاستثمار الخاص.

الوقف في تاريخ مصر الإسلامي
تتزايــد أهميــة الوقــف والحاجــة إليه في العصــر الحاضر 
يومًــا بعــد يــوم مع تزايــد الطلب علــى الخدمــات العامة 
وتنوعهــا مــن جهــة، وعجــز الســلطات عــن مواجهة هذه 

الطلبات من جهة أخرى.
إن بادنــا العربيــة والإســامية اليــوم فــي حاجــة إلــى 
إحياء دور الوقف الذي كان له تلك الإسهامات العظيمة 
المتنوعــة،  والثقافيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والآثــار 
حيث أسهم في التقدم العلمي والتكنولوجي، وفي توفير 
الخدمات الأساسية من صحة وإسكان وعاج وغيرها.. 
عــاوة علــى الأثــر المالــي الهــام علــى ميزانيــة الدولــة 

وتخفيف الكثير من الأعباء عنها.
ولقــد عرفــت مصــر نظــام الوقف منذ أن أشــرق على 
أرضهــا نــور الإســام، وأقــام أهلهــا مؤسســاته المختلفة 
طلبًــا للمغفــرة والرضــوان، ورغبــة فــي الأجــر والثواب، 
وتحقيقًــا لمصالــح عامة ومقاصد كلية أعطت للمجتمع 
قوة وحياة، ومدته بروافد كثيرة أقامت حضارة، وحملت 
عن الدولة أعباء جسيمة، وقدمت خدمات جليلة للناس، 

وتحركت في كل المجالات.
ويرجع تأسيس أول ديوان للأوقاف في مصر إلى عهد 
الأموييــن، الــذي يعــد أول تنظيــم للأوقاف ليــس في مصر 
فحســب بــل في كافــة أنحاء الدولــة الإســامية.ومنذ ذلك 
الحين تطور نظام الوقف واتسع نطاقه وازداد إقبال الناس 
عليــه، واجتــذب أعدادًا كبيرة شــملت الســاطين والأمراء 

وكبــار رجــال الدولة والأثرياء والتجــار والصناع وغيرهم.
وازدهر نظام الوقف في مصر وبلغ أوج ازدهاره في 
عصــر المماليــك، وهــو العصر الــذي يمثل القــوة والثراء 
والعطاء الحضاري في تاريخ مصر في العصر الوســيط. 
الســاطين والأمــراء والتجــار،  مــن  إليــه كثيــر  وتســابق 
لينهضــوا بالمجتمع، حيث أقاموا المؤسســات التعليمية 
والمســاجد والمستشــفيات والأســبلة وغيرهــا، وحبســوا 

عليها الأوقاف التي تمكنها من تحقيق رسالتها.
ونظرة واحدة على خريطة الوقف في مصر الجغرافية 
والشــعبية في عهوده الزاهرة، تكشف تعاظم الدور الذي 
كان يلعبــه الوقــف فــي حيــاة الأمــة. فنظــام الأوقــاف في 
مرحلــة الازدهار، كان إطارًا منظمًا لممارســة العديد من 
السياســات الأهليــة التــي اتســمت بالتلقائيــة والامركزية 
والاســتقالية، وأســهمت في بناء العديد من المؤسسات 
الاجتماعيــة وتوفير الخدمات العامة في مجالات العبادة 

والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وتجــاوز اهتمــام الواقفيــن فــي مصــر إنشــاء المســاجد 
والإنفــاق عليهــا، إلــى تخصيــص جــزء مــن ريــع أوقافهــم 
للإنفاق على الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة، وخدمة الحجاج وزوار بيت الله الحرام والمسجد 
النبــوي. وكانــت الأوقــاف المخصصة للحرميــن لها إدارة 
مستقلة وميزانية خاصة. وبلغت مساحة الأراضي الزراعية 
الموقوفــة علــى الحرمين نحو 6300 فــدان، بالإضافة إلى 
المبانــي والعقــارات. ومن أشــهر الأوقــاف التي خصصت 
لهــذا الغــرض وقف تكيَّتَي مكــة المكرمة والمدينة المنورة 

اللتين أنشأهما محمد علي لخدمة بيت الله الحرام. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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الحيوان طبيب نفسه

علوم
صالح القاضي*

إننا نعيش في عالم يســكنه قرابة 8.700 
ألــف نوع من الحيوانــات، بل هذا الرقم 
يشــمل أنــواع الحيوانــات الرئيســية فقــط 
حوالــي  إلــى  بالإضافــة  الفرعيــة،  الأنــواع  يحصــي  ولا 
2.500 نــوع جديــد يتم اكتشــافه ســنويًّا من قِبــل العلماء 

الباحثين في أماكن مختلفة من الكرة الأرضية.
هــذا وقــد وُهــب كل نــوع من أنــواع الكائنــات الحية 
جسمًا وأعضاء ونظامًا تمكّنه من البقاء على قيد الحياة، 
وتســاعده علــى حماية نفســه مــن الأخطار التــي يتعرّض 
لهــا. وكذلــك مُنحتْ هذه المخلوقات قابليات تســتطيع 
من خالها مداواة نفسها. عندما يصاب الإنسان بمرض 
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مــا، يســارع إلى الطبيب للكشــف عن مرضــه، وبالمقابل 
يسعى الطبيب إلى عاجه وفحصه لتشخيص المرض.

ولكن ماذا تفعل الحيوانات في الغابات والصحاري 
أطبــاء  لديهــا  وهــل  جــرح؟  أو  بمــرض  تصــاب  عندمــا 
تداويهــا؟ وكيــف تَجــد ماييــن الأنــواع مــن الحيوانــات 

العاج المناسب لأمراضها وكيف تتداوى؟
قــد تظــن ببســاطة أن الحيوانات المريضة ليــس أمامها 
خيــار ســوى العيــش بأعــراض أمراضهــا، ولقــد أشــرنا في 
مســتهل مقالنــا إلــى أن كل كائــن حــي يتمتع بنظــام يمكّنه 
مــن اســتدامة حياتــه بنفســه، ويتحلــى بآليــة تســاعده علــى 
التأقلم مع البيئة التي يعيش فيها..  أجل، لقد زوّد الله كل 
كائــن بجســمٍ له خصائصه التــي تمكّنه من دفع الأذى عن 
نفســه، وقد اكتشــف الإنسان مؤخرًا أمرًا أثار عنده الدهشة 
والإعجــاب؛ وهو أن الحيوانات تســتخدم بعــض النباتات 

ذات الفوائد لمعالجة أمراضها بنفسها.
بالمنتجــات  الاهتمــام  ازداد  الأخيــرة،  العقــود  فــي 
العشــبية؛ كأوراق الجوز، وقشــرة اليوســفي، وساق الكرز، 
والجريناديــن الأحمــر، وجــذر الكرفــس.. من أجــل إيجاد 
عــاج للأمــراض المختلفــة. هــذا وقــد نجح الإنســان من 
خــال أبحاثــه العلميــة، فــي اكتشــاف بعض النباتــات التي 
تحتــوي علــى خصائص شــفائية، مثــل الترمس، وكواســيا، 
والخشــب المــر، والشــوكران، والــورد، والهيبيــن، وجــذر 
الشــمر العمــاق، والفســتق، والراتنــج، وزيــت التربنتيــن، 
وزهــرة  والكركديــه،  والكمــون،  والهــدال،  والصنوبــر، 
الكركديــه، والكانيــت، وإليجني، والكافــور، والهيل، ونبتة 
ســان جــون، والافنــدر الفرنســي، وبــذور الكتــان، وزيــت 
بــذر الكتــان، وشــجرة الحنــاء، وغيرهــا مــن الأعشــاب.. 
لكــن المحيــر فــي هــذه المســألة، أن الحيوانــات -ومنــذ 
فجــر التاريــخ- تســتعمل هــذه النباتــات العشــبية، وتعــرف 
خصائصهــا الدوائيــة.. فهــي مــزودة بأجهــزة تمكّنهــا مــن 
العيش في أقسى وأصعب الظروف، وإليكم بعض الأمثلة:

خبير المضادات الحيوية
بارتفاعٍ يصل إلى خمسة أمتار، تعدّ الزرافة أطول حيوانات 
كوكــب الأرض. ولقــد قــام العلمــاء بدراســة الروائح التي 
تنبعــث مــن الزرافــة، فوجــدوا إحدى عشــرة مــادة كيميائية 

مختلفــة تكمــن فــي فروة هــذا المخلوق، وأدركــوا أن هذه 
المــواد الكيميائيــة هي مضادات حيوية، وتزداد هذه المواد 
فاعليةً عندما تتحد فيما بينها.. بينما نحن البشر لا نستطيع 
اســتخراج مثــل تلك المضــادات الحيويــة إلا بعد عمليات 
معقــدة داخــل المعامــل علــى أيدي المتخصصيــن في علم 
الكيميــاء.. ولكــن الزرافــة منــذ أن خُلقــتْ تســتعمل تلــك 
المضادات الحيوية لتحمي نفسها من البكتيريا والفطريات، 
وتصــد هجمــات حشــرة القراد، وتمنــع نمــو الجراثيم في 
جســمها.. مــن أين أتقــن هذا المخلــوق -الطويــل القامة- 

ا مضادة حيوية؟ علمَ الكيمياء فأنتج موادًّ

الطبيب العنيد
يعــد الوعــل أحــد أنواع "تيــس الجبال" فــي كلٍّ من تركيا 
وإيران، وتركمانســتان، وباكستان. ويرتدي الوعل معطفًا 
من الفرو متعدد الألوان بين الأسود، والبني، والرمادي، 
والذهبــي، والأبيض.. ويملــك ذكر الوعل والأنثى قرونًا 
ولحية. يســمى "الوعل" في اللغة الفارســية باســمٍ مرادف 
لكلمــة "عــاج"، وقــد أطلقــت عليــه هــذه التســمية، لأن 
الســكان المحلييــن لاحظــوا أنــه متــى مــا لدغتــه الثعابين 
بســمّها الزعــاف، هــرع ليــأكل نبــات "الفربيــون".. ولمــا 

ببغاء مكاو
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سمٌّ للبعض طعامٌ للآخر
"ببغــاء مــكاو" الــذي يتخذ مــن مناطق أمريكا الاســتوائية 
موطنًا له، يبلغ عرض جناحه 80 سم، وهو حيوان قوي 
ومعمر؛ إذ يمتد عمره إلى ستين عامًا. العجيب أن ببغاء 
مكاو يتغذى على النباتات التي تنتج مادة "الإســتركنين" 
)C21H22N2O2(، وهــي مادة شــديدة الســمّية تنتجها بعض 

النباتــات لِتُبعــد الأعــداء عــن نفســها، فكيف لمــادة تقتل 
بعــض الكائنــات أن تصبــح مغذّيــة للأخــرى؟ العجيــب 
فــي الأمــر، أن الببغــاء بعدمــا يأكل هذه النباتــات المغذية 
الصخريــة  المنحــدرات  مناطــق  إلــى  ينطلــق  والســامة، 
ويبتلع طينتها الصخرية، ولا شك أن ابتاع الببغاء لهذا 

الطين يعدّ تصرّفًا مثيرًا لانتباه.
ولقــد تبيّــن ســبب ذلك بعد دراســة معمقــة حول أصل 
العضــات؛ فوجدوا أن نســبة توفُّر بروتيــن اليغلوبين لدى 
الببغــاء أعلــى بكثيــر مما لدى البشــر، وأن هــذه البروتينات 
تحتوي على كميات فائقة من الأكســيجين، وبالتالي فهذه 
الكميات توازي الكمية التي تســتهلكها الدلافين والحيتان 
في الغوص إلى أعمق مكان يمكن الوصول إليه في المحيط.
وبعــد أبحــاث حول ظاهرة بلع الطيــن الصخري لدى 
ببغــاء مــكاو، تبيــن أن الطيــن الصخــري يحتــوي على مادة 
تدعــى "كاولينيت" )Al2O3.2SiO2.2H2O(، وتتميز هذه المادة 
ن المكاو من  بأنهــا تمتــص الســمّيات من البذور، ممــا يُمكِّ
التغذي على البذور الســامة دون أيّ ضرر. من المســتحيل 
أن يكــون ببغــاء مــكاو درس مكونــات الطيــن الصخــري، 
وعرف أن أكل الطين الصخري يقضي على تأثير السميات؟

كائن لا يتجمد
الطقــس  رغــم  بنفســها  تنجــو  الشــمالي  القطــب  خنفســاء 
الزمهريــري للقطــب الشــمالي، الــذي يعــدّ طقسًــا تصعــب 

قــام العلمــاء بإجــراء أبحــاث حــول هــذا النبــات، وجدوا 
أنــه )الفربيــون( يحتــوي علــى مكــون يدعــى "يفروبــون"، 
والعجيــب أن هــذه المــادة تقــوم بعكــس تأثيــر الســموم 
بصــورة ســحرية، ولذلــك عندمــا يصــاب "الوعــل" بســمِّ 
الثعبان، يُسرع بالبحث عن نبات الفربيون بين الأعشاب 

والنباتات، ليعالج نفسه بها مجانًا.

خبير الغوص في الأعماق
الغواصــون الذيــن يصعــدون بســرعة إلــى ســطح المــاء، 
يمــرون بتجربــة فــي غايــة الخطــورة قــد تــودي بحياتهم، 
فمــا يعانــوه مــن آلام في الصــدر لا يحتمــل، إذ في حالة 
الصعود السريع يتحول الغاز الخامل إلى فقعات هوائية 
فــي مجرى الدم وفي الأنســجة، وهو مــا يعدّ أمرًا خطيرًا 
قد يؤدي للشلل والموت. ولكن كيف لمايين الكائنات 
التــي لا تملك أنابيب الأكســيجين أن تعيش مدى الحياة 

في البحر دون أن تعاني من تلك المخاطر؟
إن الدلافيــن والحيتــان، يغوصــان فــي أعمــاق البحار 
والمحيطــات، ويصعــدان بســرعة كبيرة إلى ســطح الماء 
دون أيِّ عائــق أو صعوبــة، بينمــا رئــة الإنســان لا تحتمل 
الضغــط فــي تلــك الأعمــاق الســحيقة أبــدًا.. علمًــا بــأن 
رئتــي  فــي  الهوائيــة  والحويصــات  الهوائيــة  القصبــات 
الدلافيــن موضوعــة داخــل غطاء خــاص، لتتجنب معاناة 
الانحنــاءات.. وتطلــق الدلافيــن كل الهــواء الموجود في 

رئتيها قبل الغوص إلى الأعماق. لكن كيف تتنفس؟

ت الفربيون
نبا

سمك الدولفين
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الحيــاة فيــه، والفضــل يرجــع فــي ذلــك إلــى مــادة كحولية 
ا للتجمد. أجل، إن جســم  يفرزهــا جســمها وتعمــل مضــادًّ
خنفســاء القطب الشــمالي يقوم بإفراز مادة كحولية تســمى 
والخايــا  الــدم  تجمــد  لمنــع   )C3H8O3( "الجليســيرول" 
والأنســجة الرطبــة فــي داخلهــا، ووقاية نفســها من تســرب 

البرودة المميتة إلى خاياها.
والعجيــب أنــه كلمــا قصــر اليــوم واشــتدت البــرودة 
زادت مقاومة جسم الخنفساء للتجمد، فبانخفاض درجة 
حرارة الجو تنخفض نســبة الماء مباشــرة داخل جسمها، 
وتبدأ تنتج مواد كحولية مثل الجلســيرول والســوربيتول 
وبكمــات كبيــرة. يقــول الباحثــون المتخصصــون إن هذا 
الكائــن العجيــب يســتطيع أن يعيــش فــي درجــة حــرارة 
تصــل إلــى 87 درجــة. أمــرٌ لا يســتوعبه العقــل، فكيــف 
 )C3H8O3( لحشــرة بســيطة أن تنتــج مــادة معقدة التركيــب
لتحمي نفسها من البرد القارس؟ ومن الذي علمها هذا؟

خبير الإشعاع
لقــد قــام العلماء بفحص عقربٍ نجا من اختبار قنبلة ذرية، 
لكــن لــم يجــد العلمــاء جوابًا شــافيًا حول كيفيــة نجاة هذا 
الحيــوان، بعدمــا أُمطــر بالمــواد المشــعة التــي قتلــت كل 
الكائنــات الحيــة. لاحــظ العلمــاء أن العقــارب التي تعيش 
تعــدّ كائنــات  الســنين،  البســيطة منــذ ماييــن  علــى ظهــر 
أحفوريــة، والفضــل في ذلك يرجــع لنظامها البنيوي الذي 
حماها عبر مايين السنين من فاجعات هي أكبر من القنبلة 
الذرية بآلاف المرات، مثل الانفجارات الشمسية الضخمة 
التــي تصــدر معهــا إشــعاعات غاية فــي الخطورة تســتطيع 
القضاء على أشكال الحياة المختلفة، لكن العقارب نقلت 

مزايا بنيتها عبر آلاف الأجيال إلى أحفادها.

كائن لا يشعر بالبرد
إننــا نتحــدث عــن "التاردجــراد" دب الماء، وهــو واحد من 
الكائنــات الحية التــي  تقاوم أعتى الظروف المناخية. وهو 
بحجــم رأس الدبــوس. هــذه الكائنــات المجهريــة تملــك 
خراطيــم فــي فمهــا، ولديها عقــل وعينان، ونظــام للهضم، 
ولكــن لا يوجــد لهــا قلــب ولا رئــة. وحتــى الآن اكتشــف 
العلمــاء 600 نــوع فرعي من هــذا الكائن العجيب. يتغذى 
"التاردجراد" على الطحالب والأشــنات، ويستطيع العيش 
تحــت أي ظــرف مــن الظــروف المناخيــة بمــا فيهــا المناخ 
الفضائي؛ فقد ظل ينعم بالحياة تحت تأثير درجة حرارة 120 
ســيليزيس، وتحت  معدل ضغط قدره 1000 أتموســفير.

ففــي الأجــواء الجافــة تقــوم هــذه الكائنــات بتقليــص 
حجمها من خال تبخير الماء الموجود بأعضائها، وخال 
هــذه العمليــة تفقــد كلَّ الأكســيجين الموجــود بجســمها؛ 
لتقلهــا الريــاح كيفمــا تشــاء، وعندما تحط فــي مكان رطب 
فإنها تنتعش وتعود للحياة من جديد كأن شيئًا لم يحدث. 
ووفقًا للعالم "إنجمر جونسون" من جامعة كرستيانستادت 
بالســويد والمتخصــص فــي دراســة الكائنــات الحيــة، فــإن 
بقــاء هــذه الكائنات حية حتى في ظل ظروف مناخ الفضاء 

الخارجي، يعدّ لغزًا محيرًا بحد ذاته.
ــر عقول البشــرية..  إن الحيوانــات تقــوم بأعمــال تحيِّ
وكأنهــا متبحرة في علــم الكيمياء، وغيره من العلوم التي 
ــع آفــاق الإنســان، وتســاعد علــى اكتشــاف أســرار  توسِّ
الكــون الشاســع وخفاياه التي لا تعــدّ ولا تحصى، ومن 

ثم يدرك حقيقة الخلق والوجود الذي يحيط به. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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قضايا فكرية
عبد العزيز الإدريسي*

الإصــاح  عــن  الحديــث  اســتمر 
وبشــكل ملــح عبــر مســيرة الأمــة 
مراحــل  فــي  ســواء  الإســامية، 
القــوة والازدهــار أو في مراحــل الضعف والانهيار 
والانحطــاط، وارتبــط أساسًــا فــي القــرون الأولــى 
والوســطى بمعانــي التجديــد والاجتهــاد والإحياء، 

ارتباطًا مباشرًا ووثيقًا بالمرجعية العليا للأمة.
تســتعرض الكاتبــة الألمانيــة "زيغريدرهونكــه" 
في كتابها "شــمس الله تســطع على الغرب" بطريقة 
ذكيــة وجميلة، أهم منجزات الحضارة الإســامية، 
وفي الوقت نفســه لم تســتعرض بعمق أهم عوامل 

الإصلاح في عالم المسلمين

إنّ نعمة تبعد العبدَ عن ربه أعظم مصيبة يمكن أن يبتلى بها.

ارِبطْ كل شؤونك بمرضاة الله، اضبط بوصلة قلبك في اتجاه رضاه تستقم أمورك، وتَنجُ 

نَة في النعم. من مخاطر النقم المبطَّ

الموازين
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النهــوض وأخطــر أســباب الجمــود والتخلــف إلا بعــد 
أســئلة ملحة ومكررة من طــرف كبار العلماء والمفكرين 
والمهتميــن وعمــوم القــراء والمتابعيــن.. عقــدت لذلــك 

محاضرة في أحد المؤتمرات العلمية، فذكرت ما يلي:
أهــم العوامــل الرئيســة التي نهضت بالأمــة إلى ذروة 

الحياة الحضارية:
- دراســة لغــة القــرآن وتعلم القراءة والكتابة بالنســبة 

لجميع المسلمين.
- المهــام التــي يفرضهــا القيــام بفرائــض الديــن مثــل 

الفلك والرياضيات والنظافة والصحة.
  التعاليــم والإرشــادات الصــادرة عــن الرســول -

والتي تحفز على طلب العلم ودراسته.
- استيعاب المعرفة الموجودة.

- شــرح النصــوص اليونانيــة والهنديــة وتحقيق مدى 
صحتها والتعليق عليها.

- وجــوب تحصيــل العلوم غير الإســامية واتخاذها 
ساحًا للدفاع عن الإسام.

- التشــجيع علــى مواصلــة البحــث الذاتــي وتدريب 
الملكات الفكرية.

- توســيع الآفــاق عــن طريــق الهجــرة والرحــات 
والمبادلات.

- الجــو الســائد فــي مجــال حريــة الــرأي والتســامح 
بوجه خاص.

وأمــا أهــم العوامــل التــي أدت بالأمة الإســامية إلى 
الجمود والانحطاط فهي:

الحيــاة  فــي  اندمجــوا  الذيــن  الأجانــب  الغــزاة   -
الإسامية.

- الحروب الصليبية وحروب المغول.
- التعصب وتقييد الحركة الفكرية.

- شــيوع الفكــر الخرافــي الذي تســبب عنه الخضوع 
والاستسام.

- عبادة الماضي والإيمان بالغيبيات )على حد تعبير 
الكاتبة(.

- المد الاستعماري الذي ظهر فيما بعد، كالاستعمار 
الإنجليزي والفرنسي والإيطالي.

بيــد أن الأمــة الإســامية لم تســتفق مــن غفلة عصور 
الانحطاط، إلا على كابوس وصدمة الاســتعمار الغربي، 
أراضيهــا، وأظهــر  مــن  واســعة  احتــل مســاحات  الــذي 
تفوقًــا كبيــرًا في الجوانب العلمية والعســكرية والتنظيمية 
والإنجاز الحضاري عمومًا.. فكانت نهاية القرن التاسع 
عشــر الميادي وبداية القرن العشــرين، فترة التســاؤلات 
المفكريــن والمثقفيــن،  مــن طــرف  الكبــرى  الحضاريــة 
وتعــدد  الإصــاح  أطروحــات  تزاحــم  مــع  خصوصًــا 

المدارس الإصاحية.
وكان لصدمــة الاســتعمار الأثــر البالــغ فــي تحفيــز 
وتحريــك همــم المصلحين والتفكير فــي آليات الانعتاق 
مشــاريع  اقتــراح  عبــر  وذلــك  الاســتعمار،  ربقــة  مــن 
ومقاربــات للإصــاح الداخلــي والتحــرر الخارجــي مــن 
هيمنــة الغــرب: "وتشــهد على هــذا، أعمال محمــد عبده 
وأحمد خان -على ســبيل المثال- فإنها في الوقت نفســه 
خاضــت معضلــة الإصاح المثير للســجال مــع الغرب، 
بينما ناحظ أن الإصاح ما بعد الكولونيالي في الحقبة 
المعاصــرة لنــا، تجلى -من الناحيــة المبدئية على الأقل- 
معينًا أساسًا وبشكل مباشر، بالإصاح الداخلي وبمسألة 
إعــادة البنــاء. مــن ناحية أخرى نجد -بســبب هذا الفارق 
القائــم بيــن الوضعيــن- أنه بإمــكان الحداثة الكاســيكية 
أن تبــدو جزئيــة وغير ممنهجة، بــل وبطيئة الحركة؛ لأنها 
علــى الصعيــد النظري كانت في المقام الأول "دفاعًا عن 
الإسام"، بمعنى أنها اختارت أن ترد على تلك المسائل 

التي كان النقاد الغربيون قد طرحوها.

إن تجديد  الخطاب الإسامي ليس متوقفًا على 
تجديد ألفاظه ورســومه وحدوده، بقدر ما هو 
متوقف على إحــداث التغيير المطلوب على 

مستوى بنياته الفكرية والربوية والعلمية.
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أمــا مــن الناحيــة العملية فقد بدا واضحًــا أن إلحاحية 
الوصــول إلــى إصاح ســريع ومنهجي، كان من العســير 
الإحســاس بــه بســبب عــدم وجود مســؤوليات ملموســة 

ونهائية تتعلق بمسألة حل المعضلة المطروحة".
إن الفشل الذي ألمَّ بمشاريع الإصاح التي باشرتها 
الحكومــات والأنظمــة -بعــد صدمة الاســتعمار- دفعت 
واد الأوائــل إلــى طرح جملة من الأســئلة المركبة من  الــرُّ
أجــل إدراك عوامــل هــذه الإخفاقــات، والتــي نجــم عنها 
خيبــات أمــل متتاليــة، يقــول راجــي إســماعيل الفاروقي: 
"أمــا مســاعي الإصــاح التي قامت بهــا حكومات الدول 
القوميــة فــي العالــم الإســامي -ســواء كانــت ملكيــة أم 
جمهوريــة، ديكتاتوريــة أم دســتورية، في عصر ما يســمى 
"ما بعد الاستعمار التقليدي"- فقد كانت في معظمها بناء 
صــروح على رمــال، ذلك أن قبلة دعاة تلك المحاولات 
انصبــت علــى  منهــم-  المخلصيــن  الإصاحيــة -حتــى 
احتياجاتهــا  عــن  للأمــة، وتغافلــت  الماديــة  المتطلبــات 
الروحيــة مــع أنهــا هــي الأهــم. فكانــت النتيجــة أن تلك 

الحركات زادت المجتمع الإسامي خبالًا".
نجــد أميــر البيــان "شــكيب أرســان"، مــن المثقفيــن 
المقلقــة،  الأســئلة  هــذه  مثــل  طرحــوا  الذيــن  الأوائــل 
والمنبثقــة مــن هــمٍّ إصاحــي ورؤيــة نهضوية فــي مطلع 
القــرن العشــرين؛ لماذا تأخر المســلمون وتقــدم غيرهم؟ 
وهذا الســؤال قديم حديث، لأنه شــغل عقل ونمط نظام 

التفكير الإصاحي.
ولقــد كان لســقوط الدولــة العثمانيــة وإلغــاء الخافة 
وتفككهــا ســنة 1924م الأثــر البالــغ فــي اجتراح أســئلة 
النهضة والإصاح والبناء، والبحث عن أسباب السقوط 
وآليــات  التجديــد،  ومنهجيــات  الإصــاح  ومداخــل 
الاســتئناف الفكــري والتربــوي والسياســي والاجتماعــي 
لــدى العديــد مــن المفكريــن والمصلحيــن، مــن أمثــال 
)ت 1960م(،  النورســي  ســعيد  الزمــان  بديــع  الشــيخ 
والشــيخ مصطفى صبري )ت 1954م(، والشــيخ محمد 
زاهد الكوثري )ت 1952م(، والشــيخ ســعيد بيران )ت 

1927م(، وغيرهم من علماء المشــرق والمغرب، الذين 
اختلفــت مقارباتهــم وتنوعــت وســائلهم لكــن توحــدت 

مقاصدهم ومراميهم.
لــم تكــد صدمة ســقوط الدولــة العثمانية تنقشــع من 
عالم المســلمين وقتئذٍ، وما استتبعها من انهيارات فكرية 

وثقافية واجتماعية وسياسية وعسكرية.
هــذا الوضــع المأســاوي  الــذي أضحــت تعيشــه أمة 
المسلمين، دفع بالمفكرين والمصلحين إلى طرح أسئلة 
الإصــاح مــن جديــد، بل والعمــل على تطويرهــا؛ فنجد 
الشــيخ أبا الحســن الندوي في منتصف القرن العشــرين، 
ينطلــق مــن قناعــة مفادهــا أن المســلمين قدمــوا للبشــرية 
حضارة راشدة تحترم كرامة الإنسان، وتحقق له السعادة 
فــي المعــاش والمعــاد، فــكان ســؤاله: مــاذا خســر العالم 
بانحطاط المســلمين؟ وهذا الســؤال يســتبطن حالة نفسية 
ووجدانية، مفادها أن جيل الشــيخ أبي الحســن الندوي، 
كان يعيــش مفارقــة صارخة بين نصــوص الوحي وواقع 
المســلمين المريــر، وهــو الســؤال نفســه، ولكــن بصيغــة 
أخــرى الــذي اجترحه بعمق فلســفيٍّ الرئيسُ "علي عزت 

ببيجوفيتش" سنة 1967م: ما سبب تخلف المسلمين؟
ولعــلَّ من بيــن أهم التحديات التي واجهت مشــاريع 
الإصــاح المعاصــرة إلــى نهايــة القــرن العشــرين، مــا كان 
يرتبــط بالنمــوذج الإصاحــي ذي المرجعيــة الاشــتراكية 
والخلفيــة الشــيوعية بــكل تمظهراته وروافــده ومخرجاته، 
غيــر أن ســقوطه بعــد ســبعين ســنة مــن الحكــم الشــيوعي  
والاشــتراكي، حيث انطلق بالثورة البلشــفية بقيادة "لينين" 
في أكتوبر سنة 1917م، واستمر حتى تولي "غورباتشوف" 
الســلطة فــي عــام 1985م وطرحه نظريته المســماة بإعادة 
البنــاء )البروســترايكا(، إلــى أن انتهت فتــرة حكمه في 24 
أغســطس ســنة 1991م، حيــث أزال عن كاهــل الحركات 
الإصاحية في عالم  المسلمين ثقاً كبيرًا وتحديًا فلسفيًّا 

و سياسيًّا وثقافيًّا وفكريًّا بل ووجوديًّا.
بأبعــاده  الإشــكالي  الســؤال  هــذا  طــرح  واســتمر 
الحضاريــة ومضامينه المعرفية والمنهجية بصيغ أخرى؛ 
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فالدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي -وإن اعتبــره 
ســؤالًا ســطحيًّا- فقد نبّه على خطورة الإجابة الســطحية 
والارتجاليــة عندمــا تســاءل: لمــاذا تحجــرت الحضــارة 

الإسامية وازدهرت الحضارة الغربية؟
وأعيد طرح السؤال من جديد -وبإلحاحية أشد- مع 
حدثيــن كبيريــن، الأول أحداث 11 ســبتمبر 2001م وما 
ارتبــط بهــا من تداعيات علــى العالم عمومًا وعلى العالم 
الإســامي خصوصًــا، من حيث ضرورة إعــادة النظر في 
الأســس المرجعية المؤطرة للخطــاب الإصاحي تحت 

طائلة المتابعة بتهمة الإرهاب الجاهزة.
ــا الحــدث الثانــي فهــو مــا اصطُلــح عليــه بـ"الربيع  أمَّ
العربي" أو الحَراك الديمقراطي، والذي انطلقت شرارته 
الأولى من تونس ســنة 2010م وانتشــر في أغلب الدول 
العربيــة، غيــر أن مــآلات هــذا الحَــراك دفعــت بالمثقفيــن 
والمفكريــن إلــى اجتــراح أســئلة النهضــة والإصــاح من 
ومستشــرفين  الســابقة  التجــارب  مســتحضرين  جديــد، 
مســتقبل هذه الأمة. وهذا الأمر يؤكد من خاله الدكتور 
محمــد جكيــب بأنه "من الخطــأ  تجزيء قضية الإصاح  
والنهضــة والانبعــاث، والنظــر إليها على أنهــا قضية جزر 
وأقطار منفصلة عن بعضها البعض ليس بينها  ما تشترك 
فيــه ومــا تلتقــي عنــده، بــل النظــر إليهــا مــن زاويــة ضيقة 

كالزاوية القُطرية أو القومية".
أخــرى  ومقاربــات  رؤى  انبعثــت  الخضــم  هــذا  فــي 
للإصاح والنهوض الحضاري، تتمثل أساسًــا في الدعوة 
إلــى تجديد المــدركات الجماعية، وضرورة الانطاق من 
ق لمنجــزات التجارب  القيــم الذاتيــة في اســتصحاب خاَّ
مقــارن  ونقــد  عميــق  حضــاري  توجيــه  وفــي  الإنســانية. 
إصاحي ذكي ودقيق يقول الأســتاذ محمد فتح الله كولن 
في كتابه "ونحن نبني حضارتنا": "إن ما فعلناه في تاريخنا 
القريب هو الكدح في بناء حضارة فوق إنجازاتها السابقة 
وأنعُمها وثمراتها، أما اليابان وأمثالها من الباد المتقدمة، 
فقــد أقامــت كل شــيء علــى الفكــر الحضــاري والمفاهيم 

والسلوكات الحضارية".

والأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن لا يقــف عنــد النقد 
والانبعــاث  الإصــاح  فــي  نظريــة  يقــدم  بــل  النظــري، 
فــي  يقــول  المرحلــة،  لتحديــات  تســتجيب  الحضــاري 
الكتــاب نفســه: "...إذن علينــا أن نبحث عما نأمله لغدنا، 
في نقطة تتاقى فيها البيئة الصالحة وعشــق العلم وعزم 
العمــل والبحث المنهجــي، فإذا ما أثارت البيئة الصالحة 
العشــق العلمي وألهبت العزائم  على الســعي والإنجاز، 
فستشعر القلوب الحساسة بذلك في أعماق كيانها بعملية 
امتصاص خارقة، ثم تقومه، ثم تضعه موضع التنفيذ في 
إطــار منهجيــة معينة، وبعد ذلك تعمل "الدائرة الصالحة" 
لارتقــاء بالإلهامــات، وتداعيــات وتركيبــات وتحليات 
الفكريــة  الجهــود  تعقبهــا -باســتمرار واطــراد-  جديــدة 
والنظــم المنســجمة مع مقوماتنــا الذاتيــة والمتوافقة مع 

رؤيتنا ومبادئنا الحضارية".
وفــي خاتمة دراســة عميقة ومطولــة للدكتور رضوان 
المفهــوم  الإســامي  "الإصــاح  عنــوان  تحــت  الســيد 
والآفــاق"، يطــرح التســاؤل الآتــي: "هكذا تنتهي سلســلة 
من الأحاديث المتصلة عن الإصاح الإســامي، برســم 
مخطط له وحســب، بعد أكثر من قرن وربع القرن على 

البدء بالتفكير فيه: فهل هذا فشل أم أمل؟
فــي غضــون ذلك ارتبطت بمفهــوم "الإصاح" مفاهيم 
والبعــث،  والانبعــاث  النهضــة  قبيــل  مــن  أخــرى جديــدة 
والتغيير والصحوة، والقابلية لاستعمار، والتحرر، والتقدم 
اختــاف  إلــى  بالأســاس  راجــع  التنــوع  هــذا  والتنميــة.. 
المرجعيات المؤطرة للأطروحات الإصاحية والنظريات 
التغييريــة، هــذه المفاهيــم تحتــاج دراســة وتحليــل ونظــر 
وتجديــد، "لأن  تجديــد  الخطــاب الإســامي ليس متوقفًا 
على تجديد ألفاظه ورســومه وحدوده بقدر ما هو متوقف 
على إحداث التغيير المطلوب على مستوى بنياته  الفكرية 
والتربويــة والعلميــة، والتــي بهــا يحصــل تجديــد الخطاب 
عمقًــا لا ســطحًا، ويتميــز عن غيره مــن الخطابات الدعائية 

التي تثير من الضجيج أكثر مما تقدم من البناء". 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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تقوم الروبوتات الصناعية بأعمال هندسية ثقيلة وتجميع 
والأجهــزة  والحافــات  الســيارات  مصانــع  فــي  فنــي 
الإلكترونيــة الدقيقــة، كمــا وُظفــت فــي عمليــات خطــرة 
الحــدادة  وورش  المســابك  فــي  الســاخنة؛  المصبوبــات  مــع  كالتعامــل 
والمكابــس.. إلــخ، وإدخــال قطع التشــغيل إلــى الآلات الخطرة، وبذلك 
تقتصــر مهمــة الإنســان علــى التشــغيل والبقاء في أمــان. وهنــاك روبوتات 

علوم
د. ناصر أحمد سنه*

هل ستقضي الروبوتات

على إنسانيتنا؟
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الموانــئ ومراكــز الشــحن التــي تلتقــط البضائــع وتمــلأ 
الشــاحنات، والروبوتــات الزراعيــة التــي تحــرث وتبــذر 

وتحصد وتعبئ وتغلف وتشحن.
أما روبوتات الخدمة العسكرية فوحدات مسلحة من 
رجال آليين، وطائرات دون طيار، وآليات أخرى تساهم 
في كفاءة الجيوش والطائرات والأســاطيل، وهي قادرة 
على توجيه ضربات نوعية وتقليل الخسائر البشرية عبر 
تســهيل عمل فــرق مكافحة الإرهــاب، وتفكيك القنابل 
والألغــام الأرضيــة والبحرية. ويشــبه الروبوت "أطلس" 
البشــر، لكنــه بقــدرات خاصــة مائمــة لمهــام البحــث 
والإنقــاذ والعمليات العســكرية المحدودة؛ فتراه يجري 
على الأسطح المتنوعة، ويتحرك بمرونة فائقة، ويتفاعل 
ــا وليــس عــن طريــق رســم خريطــة  مــع محيطــه تلقائيًّ
لتحركــه مســبقًا. وذلــك بوســاطة كاميــرات مستشــعرة 
ورادار يعمل بأشــعة الليزر. وعبر مياه البحر المتوســط، 
الاجئيــن  لإنقــاذ  يســعى  "إميلــي"،  الروبــوت  يوجــد 
والفاريــن مــن ويــات الحــروب )النظاميــة والأهليــة(، 
ولديــه القدرة على استشــعار/تحديد موقع الأشــخاص 
الذيــن يصارعــون الغــرق فــي البحــر، ومــن ثم التشــبث 
بهم لإنقاذ أرواحهم. وعمل على تطوير هذا الروبوت/
جامعــة  فــي  "الروبوتكــس"  بحــوث  مركــز  الغواصــة، 

)A&M( بـ"تكســاس" فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ويتســابق المختصــون فــي تطويــر روبوتــات بأرجــل 
عنكبوتيــة -أو دواليــب دوارة أو مزيج بينهما- تســتطيع 
الســير بســهولة فــوق تضاريس ســطح القمــر أو المريخ، 
ولتنجــز مــا يــوكل إليهــا مــن مهــام بحثيــة فضائيــة. أمــا 
الروبوتــات الطبيــة فتقــوم بإجــراءات طبيــة وجراحية عبر 
تنظير البطن في كل التخصصات. ولقد غيرت "الجراحة 
الروبوتية" مفهوم "علم وفن" الجراحة التقليدية، فلم يعد 
ــا- بالأيدي  يقتصــر علــى عاج الأمــراض -كليًّا أو جزئيًّ
البشــرية أو الطرق العملياتيــة، بل تجاوزها لتلك الأيدي 
الآلية، مما دشن "لعولمة الجراحة"، حيث يتمكّن الجراح 
بإجــراء عمليــة لمريض، أو تدريب آخرين، في أي مكان 
عبــر العالم. كما ســيتم زراعة الأعضــاء الاصطناعية التي 
Nanoro�(  يُتحكــم بهــا إلكترونيًّا، وإدخال روبوتــات النانو

bots( فــي أعمــاق الجســم، لتوصيــل الأدوية إلــى الخايا 

المريضة وحدها، أو لإجراء تدخات جراحية بعينها.
وفي شوارع المدن المكتظة بسكانها توجد روبوتات 
تنظيم المرور، ولدى بعضهم المقدرة على إعادة تجميع 
نفســه بصورة شــبه مســتقلة، عبــر تصغير حجمــه للمرور 
خــال نفــق أو ممــر ضيــق. ويقــذف الروبــوت الرياضــي 
"Drone�ovic" الكــرات لاعبــي التنــس بطريقــة تســاعدهم 
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على إتقان الضربات القوية المؤثرة، وتدريبهم عبر إلقاء 
الكرات في أماكن وزوايا دقيقة تحسن من مهاراتهم.

روبوتات عاقلة
ســباق محمــوم لتدشــين روبوتــات تعمــل بنســق "العقــل 
البشري" في معالجة البيانات، وإصدار الأوامر بناءً على 
الذاكــرة والتجــارب والخبــرات المكتســبة. فبعــد قيامهــا 
بأداء الوظائف العقلية التقليدية كالحسابات، يبقى تطبيق 
القدرات الإدراكية كالتعرف إلى الأوجه في الكاميرات، 
وبصمات الصوت في الأجهزة الإلكترونية، محل تطوير 
بحثــي. ويعكــف "هنري ماركرام" مديــر مركز تكنولوجيا 
علــوم الأعصــاب بالمعهــد الفيدرالــي للتكنولوجيــا فــي 
"زيوريــخ"، علــى تصميــم "عقــل إلكتروني" فائــق القدرة 
بنفس أنماط العقل البشــري، حيث من المخطط امتاكه 
لما يشــبه 86 مليون عصب حســي تعمل من خال 100 
تريليــون رابط بينها، إضافة إلى تقييمها بوســاطة مقاييس 

الأداء الحاسوبية المعروفة بـ"الفلوبس".
كمــا يعمل المهندس البيولوجي "كوابينا بواهين" من 
جامعــة "ســتانفورد" الأمريكيــة، علــى مشــروع الكمبيوتر 
العصبي "نيروجريد" الذي يحاكي النشــاط العقلي للمخ 
البشــري، لكن، عبر تراســل الإشــارات بنظام "الأنالوج"/
الإشــارات التناظريــة كالمســتخدمة فــي موجــات الراديو 
والتي اســتبدلت بالإشارات الرقمية "الديجيتال". وتتميز 
بالبســاطة فــي التطبيــق، وتتيــح تشــغيل مليــون عصــب 
بوساطة 6 مليارات وصلة عصبية بينها. وعلى الرغم من 
قلــة أعــداد الأعصــاب والإشــارات العصبية فــي الابتكار 
الــذي بــدأ العمــل بــه عــام 2009، إلا أنه يســتهلك طاقة 
قليلة مثل المخ البشــري. ويبقى العامل الأهم هو فعالية 
ذكاء  تكويــن  إتمــام  فــي  والمكونــات  الأعصــاب  تلــك 
يحاكــي الــذكاء البشــري، بــل ويتفوق عليــه من حيث كم 
المعلومــات والإشــارات المرســلة، لتحريــك الأعضــاء 

الذي يولد رد الفعل الطبيعي.

الروبوتات الاجتماعية
روبــوت "هــوم بــود" وأمثاله متعدد المهام والأنشــطة، وله 
القــدرة علــى التحرك ذاتيًّا، وتحويل أي حائط إلى شاشــة 

عماقة. أما "Zenbo" فبمثابة مدير منزل ذكي وحارس أمن 
ماهر، ومساعد مطبخ بارع، ومصور عائلة عبقري.. يقوم 
بالتفاعــل الاجتماعــي بســهولة ومــرح، إضافة إلى تشــغيل 
الأغانــي وقــراءة قصــص تعليميــة بطريقــة إبداعيــة. ومــن 
المُخطــط لــه -بحلــول عــام 2050- أن يعيــش البشــر في 
منــازل كاملــة الذكاء، حيث معظم تجهيزات ومســتلزمات 
الراحــة "مؤتمتــة" بالكامــل. وكذلــك إدارة الطاقــة والمياه 

والتسوق واستهاك الأغذية والإمدادات والتجديد.

العبور نحو الإنسانية
ثمــة روبوتــات فــي اليابــان تحــلّ محــل الشــخص البــار 
الذي يعتني بالمســنين والعجائز؛ حيث يجتهد "وكمارو" 
-أصفــر اللــون، وطولــه متــر، ووزنه 30 كــغ- من صنع 
شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، في توفير الرعاية الاجتماعية 
البارة بالمسنين والمُعمّرين. فهو يمتلك قدرة على النطق 
بصــوت ذكــر وأنثــى، والتعــرف علــى الــكام، والتذكيــر 
بمواعيــد تنــاول العاج، وطلب المســاعدة عند الاشــتباه 
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في وجود مشكلة.. ويعد التفاعل التلقائي للروبوت غاية 
يتــوق إليهــا علمــاء تطويــره، لإقحامه فــي الحيــاة اليومية 

والتعامل مع البشر دون وسيط بينهما.
تحتــل اليابان ترتيبًــا متقدمًا بتطويرها جياً حديثًا من 
الروبوتات تتســم بالمامح البشــرية، ويمكنها التخاطب 
والتفاعــل مــع النــاس عبــر برامــج معقدة وتصميــم بارع 
الشــكلية.  وســماتهم  البشــر  خصائــص  بعــض  يمتلــك 
هــذا وقــد أرســل الروبوت "كيروبــو" إلى محطــة الفضاء 
الدوليــة، ليتحــدث مع رواد الفضاء فــي أوقات فراغهم، 

ويكسر إحساسهم بالعزلة والوحدة.
وقــد صمم الــذراع الروبوتية "جاكــو" ذات الأصابع 
الذيــن  الخاصــة  الاحتياجــات  ذوي  لمســاعدة  الثاثــة، 
يســتخدمون كراســي متحركة، وتســاعد هذه الذراع على 
سهولة الأكل والشرب واستيعاب الأشياء لهذه الفئة دون 

مساعدة خارجية، كما يمكنها تأدية 16 حركة مختلفة.
ويجري العالم الياباني "هيروشــي إيشيجورو" أبحاثًا 

لتصميــم روبوتــات الـ"تيلينويد" المُشــابه -إلى حد كبير- 
مامــح الإنســان، وهــو تطويــر لروبوتــات "هيومانويــد" 
ومنهــا "أســيمو". وتنفــرد "التيلينويــد" بتقســيمها لفئــات 

عمرية صغيرة وكبيرة، وإلى ذكر وأنثى.
ويقــول "إيشــجورو": "إن تيلينويــد يبــدو كرأس شــبه 
آدمي أصلع شاحب اللون. لكن بعد معالجات وإضافة 
اللون البشري والشعر والرموش، لا يمكن تفريقه بشبيهه 
مــن البشــر، وبخاصــة مــع تجهيــزه بالحــواس الازمــة 
وبرمجتــه علــى ردود أفعال البشــر ليكون روبوتًــا تفاعليًّا 
يحاكيهــم شــكاً وتفاعــاً. ويعــد التيلينويــد نســخة بالغة 
التعقيد من الروبوت "كيســميت" الذي ابتكر عام 1990 
في معهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتقنية، وكان عبارة 
عــن رأس يحمــل وجه طفــل يتفاعل مع البيئــة المحيطة 

به، ويستجيب للمؤثرات الخارجية.
الألمانيــة  "أوغســبرغ"  جامعــة  فــي  علمــاء  ويســعى 
لاســتحداث روبوتــات تتعــرف علــى مشــاعر الآخريــن 
عبــر تعبيــرات وجوههــم. ومن ثم يتحول الإنســان الآلي 
المســمى Alice إلــى مرافــق دائم يمكنه مشــاركةَ الإنســان 
ذكرياته. ورغم ذلك لا يحظى الإنسان الآلي بقبول كبير 
في أوســاط بشــرية، مما دفع علماء جامعة "أوغســبورغ" 
التعــرف علــى مشــاعر  لبــذل الجهــود المكثفــة ليمكنــه 
البشــر عبر قراءة مامح وجوههم؛ إذ يســجّل الحاسوب 
إيمــاءات حركــة العيــن وارتفــاع زاويــة الفــم، إضافة إلى 
برنامــج خــاص يقوم بتقييم خمســين خاصية صوتية مثل 
حــدة الصــوت وارتفاعــه. ويتــم تزويــد الروبــوت بثمانية 

محركات يستخدمها للتعبير عن المشاعر عبر الوجه.
وأخيــرًا، تفتــرض التوقعــات الســائدة منــذ زمــن أن 
يشــمل التعداد الســكاني في العالم المليارات من البشر، 
وأمثالهم من الروبوتات ســواء بســواء. وستكون الحدود 
الفاصلــة بيــن البشــر والروبوتــات غيــر واضحــة. ولعــل 
الســؤال الجوهــري والمصيري الــذي يبحث عن الإجابة 

هو: هل ستقضي الروبوتات على إنسانيتنا؟ 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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إن اهتمــام الأســتاذ فتــح الله كولــن بتحديــد 
علــى  والثقافــي  العلمــي  التواصــل  قنــوات 
المســتوى المحلي والعالمي، وتقريب الرؤى 
بيــن العلمــاء والمفكريــن، جعله يتبنى مشــروع خدمــة الكلمة 
الطيبــة المفعمــة بالعلــم والحكمــة، مــن منطلــق نهــج عقاني 
معتمــد علــى منهــاج القــرآن والســنة. وفي هذا الصــدد يصرح 
قائاً: "لقد تبدل تقويم الأشياء والنظر إلى الحوادث في وقتنا 
ــا، فالمنطــق والعقانية في مقدمــة الأمور،  الحاضــر تبــدلًا كليًّ
وقد حازتا أهمية كبرى في التقويم، حيث إن الكفر والإلحاد 

قضايا فكرية
د. عبد الإله بن مصباح*

فتح الله كولن

والنهج العقلاني



20
19

 )7
2(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

عة
راب

 ال
نة

س
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
57

يتكلمان باســم العلم والفلســفة، ومن هنا يضطر المسلم 
إلى مقابلتهم بالأسلوب نفسه، وهذا وثيق الصلة بمعرفة 
ثقافــة عصــره. ومــا العلم والعرفان اللــذان لا ينفكان عن 
المسلم إلا هذا الأمر". وهذا كام يحمل من التوجيهات 
ما تضطرنا مضامينه إلى الوقوف والتأمل، لعلنا نستخلص 

منه ما يمكّننا من تمثيل ديننا وحضارتنا حق التمثيل.

العقل المدرك لعصره
فقــد قــال الأســتاذ كولــن بهــذا الصــدد فــي معــرض تبيانــه 
لضــرورة معرفــة الواقع المعاصر: "إن من لا يعرف عصره 
لا يختلــف عــن من يعيش تحــت الأرض، بينما المبلّغ أو 
الداعيــة يجوب في الفضــاءات. وعندما يجول بين النجوم 
بعقلــه يعايــن بقلبــه وبلطائفــه الأخــرى ريــاض الجنان، أي 
عندمــا يحجــزه عقلــه في المختبر جنب "باســتور" ويســيّره 
برفقة "أنشتاين" في أعماق الوجود، تراه واقفًا بروحه بكل 
 ، إجــال وتوقيــر أمام الله ســبحانه وأمام رســوله الكريم
فينصبغ بصبغة الله مرات ومرات في اليوم الواحد، وأعتقد 
أن المرشــد الحقيقــي هــو هــذا. ويكفي للإنســان أن يدرك 
حكمة الوجود وروحه فينسّق ما يريد أن يبلّغه وفق ذلك".
ثــم يضيــف موضحًا أن الأمر كان كذلك عند الصحابة 
الكــرام، ومــن تبعهــم، ومن جــاء بعدهم مــن الوارثين، مما 
جعــل كلمتهــم تحظــى بقوة هائلة فــي التأثير. فهــؤلاء كما 
يقول: "أدركوا مدارك عصرهم فدام تأثيرهم إلى يومنا هذا".
وهــذا النهــج -نهج المنطق العقانــي بإدراك مدارك 
العصر- كان دأب جميع الأنبياء والمرسلين، والنموذج 
في سيدنا إبراهيم ؛ إذ لما أراد الله  أن يقر في قلبه 
اليقيــن، ســلك به ســبحانه هذا النهج، فقــال عز من قائل 
ــمَاوَاتِ  فــي حقــه: وَكَذَلِــكَ نُــرِي إِبْرَاهِيــمَ مَلَكُــوتَ السَّ
وَالَأرْضِ وَلِيَكُــونَ مِــنَ الْمُوقِنِينَ)الأنعــام:75(، ذلــك بــأن 
جعلــه يجــول بخاطــره -فــي خضــم مــا كان يطغــى علــى 
عصــره مــن تأليه للكواكــب والنجوم- بين أجــرام الكون 
  فوضــع  نظمهــا.  ودقــة  مكوناتــه  عظمــة  ماحظًــا 
فرضية تأليه الكواكب، ثم بعده القمر، ثم الشــمس. فلما 
أخضعها لمنطق العقل وجدها كلها تأفل، فخلص بعقله 
-من خال ذلك- إلى حقائق نسبية تفيد عدم استحقاق 

هذه المكونات التأليه، ومن خالها إلى الحقيقة المطلقة 
التي جاءت مقررة في قوله تعالى على لسان نبيه إبراهيم 
ــمَاوَاتِ  السَّ فَطَــرَ  ــذِي  لِلَّ وَجْهِــيَ  هْــتُ  وَجَّ إِنِّــي   :
وَالَأرْضَ حَنِيفًــا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْــرِكِينَ)الأنعام:79(، وهذا 
  إن دل على شــيء فإنما يدل على أن ســيدنا إبراهيم
ــا، فإن منطلقــه كان إيمانيًّا، لأنه ما  وإن كان نهجــه عقانيًّ
استدل بالكوكب الذي رآه ولا بالقمر ولا بالشمس على 
الله ، وإنمــا اســتدل بــالله عليهــا بدليــل قولــه  كمــا 
يْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ  ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ حكى عنه ربه  :فَلَمَّ
ا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِــبُّ الآفِلِينَ)الأنعام:76(، فما  هَــذَا رَبِّــي فَلَمَّ
جعــل  هــذه الظواهــر الكونية، إلا حقائق نســبية أقام 
بهــا الحجــة على قومه حتى يوصلهم عــن طريق المنهج 
العقانــي، إلــى الحقيقــة المطلقــة التي جــاءت مقررة في 

خطابه كما رأينا.
نعيشــه  الــذي  الشــهادة  عالــم  أن  يتضــح  وبذلــك 
بحواســنا، هــو مــادة خصبــة للعقــل مــن أجــل الخــوض 
فــي عالــم الغيــب النســبي، فــإذا أحســن الإنســان التعامل 
معــه، ارتقــى بالاطمئنــان القلبي في عالــم الغيب المطلق 
فــكان مــن الموقنيــن. وهــو ما نستشــفه مــن حقيقة طلب 
ســيدنا إبراهيم من ربه رؤية كيفية إحياء الموتى في قوله 
تعالــى: وَإِذْ قَــالَ إِبْرَاهِيــمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى 
قَــالَ أَوَلَــمْ تُؤْمِــنْ قَالَ بَلَى وَلَكِــنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِــي قَالَ فَخُذْ 
يْــرِ فَصُرْهُــنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَــلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ  أَرْبَعَــةً مِــنَ الطَّ
مِنْهُــنَّ جُــزْءًا ثُــمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَــعْيًا وَاعْلَــمْ أَنَّ الَله عَزِيزٌ 

حَكِيمٌ)البقرة:260(.
وقد يختلف الناس حول مغزى هذا السؤال كما قال 

على المؤمــن أن يفهــم ويبلّغ مــا ينبغي أن 
يُفهم بأسلوب مائم ومنسجم مع المستوى 
الفكري والعلمي والثقافي لعصره، لأن عنوان 
التحــدي في هــذا العصر هو العقل، وســاح 

المواجهة فيه هو العلم.
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القرطبي رحمه الله: "اختلف الناس في هذا السؤال، هل 
صــدر مــن إبراهيــم عــن شــك أم لا؟ فقال الجمهــور: لم 
ا في إحيــاء الله الموتى قط، وإنما  يكــن إبراهيم  شــاكًّ
طلــب المعاينــة". وذلــك لأنــه لو لــم يؤت العلــم من ربه 
بمنهاج المشــاهدة والمعاينة، لما تمكّن من تثبيت اليقين 
فــي مواجهة التحديــات الفكرية والعقديــة لذلك الزمان. 
قــال تعالــى حاكيًــا عن نبيه إبراهيم  :قَــالَ بَل رَبُّكُمْ 
ي فَطَرَهُــنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ  ــذِ اوَاتِ وَالَأرْضِ الَّ ــمَ رَبُّ السَّ

اهِدِينَ)الأنبياء:56(. مِنَ الشَّ
ولاســتيعاب المقصــد مــن طلــب إبراهيــم  رؤيــة 
كيفيــة إحيــاء الله  الموتــى، ذكــر ابــن كثير رحمــه الله في 
معــرض تفســيره لقــول الله تعالــى وَإِذْ قَــالَ إِبْرَاهِيــمُ رَبِّ 
أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى: "أن إبراهيم بعد ما قال لنمرود 
﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ)البقرة:258(، أراد  أن يترقى 
بذلــك مــن علــم اليقيــن إلــى عيــن اليقيــن وأن يــرى ذلــك 
 كَيْــفَ تُحْيِــي الْمَوْتَــى مشــاهدة". فــأراد -إذن- بســؤاله
أن يــرى الكيفيــة، أي الطريقــة التي تمكّنــه معاينة تفاصيلها 
مــن طمأنــة نفســه بعدمــا لاحظ قــدرة الله  علــى الإحياء 
وافترض افتراضات لذلك. فكان أن هيأ الله تعالى له ذلك 
المختبــر الطبيعي، الذي ســتكون فيــه التجربة العلمية على 
نطاق البعد المكاني بِصَرِّ الطير وتوزيع أجزائها على قمم 
الجبــال المتباعــدة ثــم دعوتهــا، حتى يوصله ســبحانه على 
طريــق المعاينــة التجريبيــة بالبرهان والدليــل، إلى الإحاطة 

ا ومضمونًا. بحقيقة الإحياء حسًّ

القرآن والمنهج العقلي
وهكــذا يتضــح أن القــرآن الكريم يقر المنهــاج العقاني 
أساسًــا لبلــوغ اليقين. فهو عين المنهاج ونبع الاســتقامة 
العلميــة، إذ يســتوعب بتوجيهاتــه كل وســائل الماحظــة 
والفرضيــة والاختبار، بل ويهيمن عليها بالتوثيق الزماني 
والمكانــي لموضــوع البحــث، حتــى يفضــي مــن خــال 
حقائــق الكــون النســبية إلــى الحقيقــة المطلقــة التي ليس 
بعدهــا إلا الضــال، وذلــك مــا يجعــل من القــرآن كتاب 
علــم لا تحــد علومــه، كما يقول الأســتاذ فتــح الله كولن: 
"إن القــرآن الكريــم ذا البيــان المعجــز، هــو الــذي يجــب 

أن يتكلــم، وهــو الــذي يجــب أن يصــدر أحكامــه ويختم 
الموضــوع بختمــه. والقــرآن بآياتــه التــي لــم تفهــم حــق 
الفهــم إلا مؤخــرًا، يشــير إلــى الأفق الأخير لما يســتطيع 
العلــم بلوغــه، وســيجد العلم عندما يتقدم في أي ســاحة 
مــن ســاحاته رايــةَ القــرآن وهي ترفــرف في الأفــق البعيد 
لتلك الساحة، ومن المحتمل أنه في بعض الساحات لن 

يستطيع بلوغ تلك الرأية".
وهــذا مــا ينبغــي أن يســتوعبه كل متطلــع لبنــاء فكــر 
علمي، وكل مقبل على تبليغ فكرة عن دينه، لأن القرآن 
آيــات تهــدي إلــى الحــق، والكــون بصائــر تعصــم الناس 
مــن الخطــأ، فمن لم يســتدل بها على الحــق حُجبت عنه 
كل الحقائــق. وفــي ذلــك نجد أســتاذنا كولــن يقول: "إن 
مــن لا يعــرف مجريــات عصــره، كمــن يعيش فــي دهليز 
مظلم، عبثا يحاول أن يبلّغ شيئًا عن الدين والإيمان إلى 
الآخرين، فعجات الزمن والحوادث ســتُفقده التأثير إن 

عاجاً أو آجاً.
ومــن هنــا فعلــى المؤمن أن يفهم ويبلّــغ ما ينبغي أن 
يُفهم، بأســلوب مائم ومنســجم مع المســتوى الفكري 

والعلمي والثقافي لعصره".
  نعــم، ذلــك مــا يجــب أن يتبنــاه كل داع إلــى الله
فــي هــذا الزمــان، لأن عنوان التحدي فــي هذا العصر هو 
العقــل، وســاح المواجهــة فيه هــو العلم، وعلى أســاس 
ذلــك النهــج جاءت هذه الســطور تفتح آفــاق التفكر في 
يقينيــات العلم التي أصبحت اليوم تشــكل أهم الوســائل 
إلــى الله ، وتفضــي مســالكها  الدعــوة  فــي  المجديــة 
إلــى حيــث يجد الذاكــر والمتفكر نفســيهما علــى اتصال 
مباشــر بيقينيات هذا الكون التي هي معيار توازنهما مع 

مكوناته، ودليل انسجامهما مع نظامه وحقيقته. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.

المراجع
)1( طرق الإرشــاد في الفكر والحياة، لمحمد فتح الله كولن، دار 

النيل للطباعة والنشر، القاهرة 2008.
)2( حقيقــة الخلــق ونظريــة التطــور، لمحمــد فتــح الله كولــن، دار 

النيل للطباعة والنشر، القاهرة 2006.
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إن القيــم تصنــع النســق الأخاقــي للشــخصية التــي يهــدف 
الإسام إلى صناعتها، ولذا بعث الله تعالى نبيه لأجل غايات 
يِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ  مهمة: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُأمِّ
مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِنْ كَانُــوا مِنْ قَبْــلُ لَفِي ضَاَلٍ  يهِــمْ وَيُعَلِّ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ

مُبِينٍ)الجمعة:2(.
إن تزكيــة النفــوس وتطهيرها بالإيمان وتعليم المؤمنين، من المهام الجليلة 
التي قام بها النبي ، وما يتحقق ذلك إلا بتعليم القيم الأخاقية وتربية الناس 
عليهــا، قــال : "بعثــتُ لأتمــم صالح الأخــاق" )رواه الإمام أحمــد(. وقال تعالى: 
وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبيــاء:107(، والرحمة من القيم العليا في 
الإسام، وهي من صفات الله تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ)الأعراف:156(.

ومــا مــن نعمــة أنعــم الله بهــا على عبــاده -عامة كان أو خاصــة- إلا وهي 

قضايا فكرية
د. محيي الدين عفيفي*

حاجتنا الماسة

إلى الرحمة
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أثر من آثار رحمته كالصحة، والمال، والزوجة، والأبناء 
الصالحين.. كلها من رحمة الله تعالى.

إن الله يحــب مــن عباده أن يكونــوا على صفته، رحماء 
فيما بينهم، فيعطف كبيرهم على صغيرهم، ويوقر صغيرهم 
كبيرهم، ويواســي غنيهــم فقيرهم، ويعين قويهم ضعيفهم، 
ويرشــد عالمهــم جاهلهــم، ويــرى الأبنــاء رحمــة الآبــاء، 

والتاميذ رحمة المعلمين، والمرضى رحمة الأطباء.
وكمــا أوجــب الله تعالــى على الإنســان أن يرحم أخاه 
الحيــوان؛ لأن  يرحــم  أن  أيضًــا  عليــه  أوجــب  الإنســان، 
الرحمة أثر من آثار الإيمان، وفي الحديث قال رسول الله 
: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض 
  يرحمكم من في السماء" )رواه الترمذي(، وعن أبي هريرة

قال رسول الله : "من لا يَرحم لا يُرحم" )متفق عليه(.
وحــده،  بالتشــريع  المجتمــع  يبــن  لــم  والإســام 
وإنمــا بنــاه مــن خال التربيــة وتحويل العبــادات إلى قيم 
تســمو بالإنســان، وســلوك يزكي النفس. إن سنَّ القوانين 
والتشريعات يحتاج إلى نوع من التأهيل والتربية الأخاقية 
للمجتمع، حيث تعدّ تلك التربية من الضمانات العلمية 
إن  والتشــريعات.  القوانيــن  احتــرام  علــى  تعمــل  التــي 
الإســام لــم يأت فقط لعــاج المنحرفين، بــل ركز على 

تزكية النفوس وتهذيب الأخاق.
ــمَ الْقُرْآنَ)الرحمن:2-1(،  حْمَنُ  عَلَّ قــال تعالــى: الرَّ
لماذا لم يقل الجبار أو القهار وقال الرحمن؛ حتى يعلمنا 
أن التعليــم والتربيــة لا يقومــان علــى الإكــراه أو القهر أو 
التعالــي أو التحقيــر أو غيــر ذلــك من الأســاليب الخاطئة 
فــي التعليــم. وإنما يقوم التعليم علــى الرحمة بين العالِم 
والمتعلــم، والخاصــة والعامــة، والأســاتذة والتاميذ بين 
الآبــاء والأبنــاء؛ لأن التعليــم والتربيــة بحاجــة إلى الحب 

والرأفة والرحمة والمودة.

إن قيمــة الرحمــة تحتاج إلى من يفهمها ويبلورها في 
مجــال العاقــات الإنســانية والحياتية في مجــال التوجيه 
والدعــوة وفــي الخطــاب الــذي يوجــه للآخــر. ولــذا فإن 
قيمة الرحمة تحتاج إلى بلورة وترجمة عملية في محيط 
الأســرة في التعامل مع الأولاد؛ دخل الأقرع بن حابس 
على رسول الله  فرآه يقبّل الحسنَ والحسين ، فقال 
تقبلون الصبيان فما نقبّلهم، فقال النبي : "أوَ أملك لك 

أن نزع الله من قبلك الرحمة" )متفق عليه(.
عندمــا تقبّــل ابنك أو ابنتك، تشــعره بالمودة والحنان 
والــدفء، وتشــبع رغبــة وحاجــة بداخله، مما يســهم في 
تنشــئته تنشئة سوية، ويجعل شــخصيته إيجابية ينشأ وهو 
محــب للحيــاة والأحياء، وهو يستشــعر قيمة الرحمة. إن 
التعامــل مــع الكبيــر يحتــاج إلــى الرحمة التــي تتمثل في 
مظاهــر عــدة، لعل مــن أبرزهــا احترامه وتقديــره، وإكرام 

ذي الشيبة، وإنزال الناس منازلهم.
والرحمة تملي على الإنسان احترام الكبير والصغير، 

والحرص على معاملة الناس بما يحب أن يعاملوه به.
إن حاجــه المجتمــع اليوم إلى اســتعادة منظومة القيم، 
تملــي علينــا أن نتعــاون فــي إحيــاء الفضائــل؛ إن نبــي الله 
ــا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ  موســى  عندمــا ورد ماء مدين -وَلَمَّ
ةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ  وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ
عَاءُ  تَــذُودَانِ قَــالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْــقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّ
وَأَبُونَا شَــيْخٌ كَبِيرٌ)القصص:23(- كان المجتمع آنذاك يقوم 
علــى القــوة والبطــش، ولا يقيم وزنًا للمــرأة فهي مهضومة 
مظلومة. ماذا فعل موســى  :قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا 
عَــاءُ، لقد بدأ موســى  بنفســه  نَسْــقِي حَتَّــى يُصْــدِرَ الرِّ

.فَسَقَى لَهُمَا فتولى مهمة التصدي للواقع
وهــذا يؤكــد علــى دور العلمــاء والدعــاة أن يبــادروا 
إلــى تحويــل القيــم إلى ســلوكيات عمليــة. إن التغيير في 
الأنمــاط الســلبية فــي التعامــات الحياتيــة، يحتــاج إلــى 
شــجاعة وإقــدام وأخــذ لزمــام المبــادرة.. فأنــت بصفتك 
إنســانًا أليــس لــك بنــات، أو بنــات أخ، أو بنــات أخــت؟ 
هــل لــك أن ترعــى أو تســهم فــي رعايــة هــؤلاء، أو تقدم 
لهم معونة، أو تسهم في عاج مريض، أو تصحيح فكر 
إنســان ضــال؟ أليــس بإمكان الإنســان أن يرحم مَن حوله 
من الناس حسب أحوالهم؟ ماذا فعل سيدنا موسى ؛ 

إن تزكية النفــوس وتطهيرها بالإيمان، وتعليم 
المؤمنــين، من المهام الجليلــة التي قام بها 
النبــي ، وما يتحقــق ذلــك إلا بتعليم القيم 

الأخاقية وتربية الناس عليها.
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.) سقى لفتاتين )ابنتي شعيب
إن أبــواب الخير مفتوحة على مصاريعها، فاســتطاعة 
الإنســان أن يتراحم وأن يســاعد في إحياء قيمة الرحمة، 
لأن حياتنــا التــي نحياهــا غاضــت فيهــا ينابيــع الرحمــة 
والمــودة، حتــى الــزواج الــذي جعلــه للســكن والمــودة 
ل إلــى عمليــة ميكانيكيــة في حيــاة فئات  والرحمــة، تحــوَّ
غيــر قليلــة مــن النــاس لا مجال فيهــا لقيمــة الرحمة بكل 
معانيها، سواء بين الزوجين، أو بين الآباء والأبناء عملية 
متبادلــة، جفــاء وقســوة، جُزُر منعزلة، صــات تقوم على 

تلبية الاحتياجات المادية بالدرجة الأولى.
في حالات كثيرة، تبدو سلوكيات الإنسان في البيت 
وفــي الشــارع وفــي العمــل، تفتقــد إلــى معانــي الرحمــة، 
والواجب التخلق بخلُق الرحمة، سواء في مجال التعامل 
مــع عالــم الإنســان، أو عالــم الحيــوان، أو عالــم النبــات 
  والبيئــة بــكل مــا فيهــا. إن الرحمــة التــي أرســل النبــي
لتحقيقها، عمّت جميع المخلوقات: وَمَا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ 

رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:107(.
وينبغي أن يكون المسلم رحيمًا حتى مع المخالفين 
فيتمنى الهداية لهم، لأنه ليس من الرحمة أن ندعو على 
المخالفين في الدين، أو نلعنهم، أو نتمنى لهم المصائب.. 
إننا بحاجة إلى حوار موضوعي تتجلى فيه آثار الرحمة، 
من خال التركيز على المشتركات الإنسانية وليس على 
العقائد؛ لأن اختاف الناس إرادة إلهية، وســنة من ســننه 
ســبحانه. ولو أراد الله أن يجمع الناس على دين واحد، 
أو مذهب واحد لفعل، ولكن شــاء الله أن يختلف الناس 
اختــاف تنــوع وثراء وتعدد، مما يؤكد الحاجة إلى جعل 
الاختــاف ســبياً للرحمــة ولائتاف بــدلًا من الخاف 
والتعصــب والغلــو والتطرف الذي أخــذ فئات من الناس 

إلى التكفير والتفجير والتفسيق والتبديع.
إن قيمــة الرحمــة تحتاج إلى فهم يحوّلها إلى ســلوك 
يمنــع النــاس من ردودهــم على بعضهــم واختافهم في 
مســائل فرعية تتحملها دلالات النصوص. إن ما يجمعنا 
أكثر مما يفرقنا، ســواء على مستوى العاقات في محيط 

الأسرة، أو ميادين الحياة. 

)*( الأمين العام لمجمع البحوث الإسامية السابق / مصر.
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مروج العطاء

للعالمَِ أفــرغْ طاقـاتِـكْ

فَجّر ينبوعَكَ من ذاتِـكْ

وتَحَـركّْ لا تسْـأمْ يــومًا

واصلْ بالحُبّ عطاءَاتكْ

سَتُحيلُ الصحْراءَ مُروجًا

خضْاءَ بلمْسَةِ خُطْواتكْ

***
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وقت الحساب
أنادي الأهل والأصحابْ؛ أين شموس قوتي؟ وأين فورة الشبابْ؟ تلك الحياة كم 
تخادع الورى، وتبذر السرابْ.. تلك الحياة تفتن الخطى، وعندما يجيء الموت، 

يكشف الحجابْ.
في وحشــة القبر، أنا وحدي، وكنت في الحياة ملء أســماع الرحابْ.. وكان حولي ألف عينٍ، 
وامتــدادات الزوايــا، فــي دمي تقشــر المدى، ولا تعانق الغيابْ.. ما عــاد حولي في متون القبر، غير 
عظمــةٍ نخــرةٍ، وصدمــة العيش، بأحضــان الترابْ.. الدود قــادمٌ إليّ، ينهش اللحم ويشــرب الدماء، 
دونما خوفٍ ولا انسحابْ.. الدود قادمٌ إليّ، ناشدًا جسمي، ولن ينقذني منه شجاعةٌ ولا حرابْ.

وحــدي هنــا، تركــت ظــل زوجتي، وثــروة العمــر، وفتنة الذهــاب والإيابْ.. كانــت حياتي مثل 
موجةٍ ببحر الوقت، أو كمثل سطرٍ في كتابْ.. كنت أظن أنني سوف أعيش غارقًا في لذةٍ ممهورة 

بصحةٍ، ووافر الأسبابْ.. وأقطف الأحام من حديقة الإنجاز، حتى أمسك السحابْ..
لكنه الموت، حقيقة الحقائق التي نغفلها، حتى نرانا، في يديه مثلما الأكوابْ.. يكسرنا ويترك 

الزجاج، يجرح الذين كم أحبونا محبةً، با وجه نفاقٍ، أو مقاليد ارتيابْ.
في وحشة القبر، أنادي الرب، كي يرحمني، ولا أبقى فريسة العذابْ.. فكم فعلت من ذنوبٍ، 

وأنا أصارع الحياة، رغبةً لأن أفوز بالذي أرجو من الرغابْ..
فكــم رقصــت للأمانــي المشــتهاة، عندمــا تحققــت، ودقت الأبــواب، وكلها كانت ســرابًا، ليس 
بين القبر بعد الصالحات من صحابْ. وحدي مع القبر، أرى المائك الآن تجيء، قد أتى وقت 

الحسابْ. 

)*( شاعر وروائي مصري.

أدب
ياسر الششتاوي*
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النور الساطع

بنــورك ســاطـــعًا عـــاد الشَـــبــــــابُ
ـــــاجُ صِـــــــــرْفًا ولولا نـُــــوركَ الـوهَّ
ولــوْلا سيبـُكَ الَجاري سحــــــــــابًا
ولولا ذَوْبُ نُورِكَ في كـــــؤوســــــي
ولــــــولا ما تفــــجَــــــرَ من عيـُــــــــونٍ
أحِبُّكَ والحروف البـيضُ شاختْ
نْــبَ سربلني وأرجُــــــــو أخـافُ الذَّ

الإهــــــــــــــابُ هــــذا  ريـِّــقًا  وأصــبـــح 
ــى نـُـــــــــــــــــــورَ عيــــــنّي الضبــــــابُ لغَــــشَّ
ببسْــــــــتاني لمـــــــــــا نفَــــــــــــــع السحابُ
ــــــــرابُ يؤانسني لمــــــــــــا طـــــــــابَ الشَّ
لـضـــــــــــمَّ حدائــِــقِـــي هــــــــذا اليبابُ
فهـــــــلْ يـَـبْــيـَـضُّ من فِـــعْلي كتابُ؟
شـــــفَـــــاعَــــــــــةَ مَـــــــنْ محبـــتـــه المــــــآبُ

)*( شاعر وأديب مغربي.

شعر
د. حسن الأمراني*



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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الوجودْ دروبَ  تعَرّفْ  تَوَقّفْ 
فتسقط حيـــنًا وتنهــض حينًا
وبعْـــدُ تــخـــــــورُ قُـــواكَ وتبْقى
سُلّــمَ وصْــل لتنــظـــرَ  توقـــفْ 

شَــــرُودْ بــــدربٍْ  تــتِــيــهَ  لِــئَـــاّ 
وتمضي ولا شيءَ إلا سدودْ
كسيَ الجناحيِن رهْنَ القيودْ
وتغْدو بــأمـــنٍ لــــدارِ الخلودْ.
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